
متابعتهــا  يجــب  التــي  الجوانــب  أهــمِّ  مــن  النفســيةَّ  الصحَّــةُ  تعُـَـدُّ 
والعنايــة بهــا في حيــاة الإنســان، ومــن الفئــات التــي تعانــي مــن مشــاكلَ 
وعقبَــاتٍ نفســيةَّ (المحــررّون) الذيــن ســبق اعتقالهُــم مــن أيّ طــرفٍَ أو 
اعتقالهــم لضغــوط  أثنــاء  إنهّــم تعرضّــوا في  كانــت؛ حيــثُ  أيّ جهــةٍ 
وصدمَــات متتاليــة، بــل كان بعضُهــم ينتظــرُ الصدمــةَ التاليــة أو المــوت، 
وفقــدَ الأمــلَ في الخــلاص مــن العــذاب الــذي يعُانيــه، ومازالــت آثــار تلــك 
ــو كان  ــم ول ــن معتقلاته ــررّوا م ــدَ أن تح ّــى بع ــهم حت ــات تعُايشِ الصدمَ

µخروجهُم منها منذُ مدةّ طويلة

د� ياسر مصطفى الشلبي
د� دجـانة علي بـارودي

للعامليــن في مجــال الرعايــة
النفسية والاجتماعية للمحرر

الدليل الإرشادي







بسِمِ اللهِ الرحَّمنِ الرحَّيمِ
” ً “ ومَنَْ أحَْياَهَا فكَأَنَمَّاَ أحَْياَ الناَّسَ جَميِعا



الإهداء

إلى من آلمتهم ظروف الاعتقال وبقيت غصة في قلوبهم حتى بعد التحرر من 

السجن فلم يتمكنوا من البوح بها وخانتهم العبارات وأنهكتهم الذكريات.

إلى كل امرأة قوية تحدت الظروف واستعانت بالله وبذلت الجهد لترميم داخلها 

النفسي.

إلى من عملوا على رسم البسمة على وجوه من كانت تبدو الحياة في عيونهم 

كئيبة بعد أن تحرروا من سجونهم لكنهم لم يتحرروا من آثاره.

)العاملون في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية للمحررين(.

إلى من فكروا وخططوا وعملوا على تخصيص برامج متكاملة لتضميد جراح 

المحررات وإصدار هذا الدليل.

)جمعية الرحمة – فريق كل – جمعية عطاء(.

إلى كل زوج )رجل – امرأة( شارك في تقديم الدعم النفسي لشريك حياته 

المحرر وساعده على التكيف مع ظروف الحياة.

إلى كل جهة رسمية أو خيرية تعمل أو تخطط للعمل في مجال العلاج النفسي 

والدعم الاجتماعي لضحايا الحروب والاعتقال التعسفي.

إليكم جميعا نهدي هذا الدليل )دليل التعامل مع المحرر(

سائلين المولى عز وجل أن ينفع به وان يحقق الأهداف التي أعد من أجلها.
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شكر وتقدير

بعــد شــكر الله علــى أن وفقَّنــا لإنجــاز هــذا الدليــل، لا يســعنا إلا أن نتقــدمَّ بالشــكر والعرِفــان إلــى 
كل مــن ســاهم معنــا في إعــداد هــذا الدليــل ســواء بفكــرة أو دعــم، ومــن هــؤلاء: 

- )فريــق كلُ( ويمثلــه الأســتاذة عائشــة القصــار، والــذي أطلــق هــذا المشــروع مــن خــال 
ــة للمحــررات مــن المعتقــل لعــاج المشــكلات النفســية التــي  توجيــه برامــج متنوعــة متكامل
تشــكلَّت لديهــنَّ وإعــادة دمجهــنَّ في المجتمــع، وكانــت الأســتاذة عائشــة بطــل هــذا المشــروع 
فقــد ســاهمت في التخطيــط والتســويق والإشــراف، وســافرت والتقــت بالمحــررات والمعالجــات، 

وقدمــت كل مــا بوســعها لنجــاح المشــروع.
ــذي كان  ــه للمحــررات وال ــا الموجَّ ــي دعمــت برنامــج لأجله ــة( والت ــة الرحمــة العالمي - )جمعي

مــن ضمــن مخرجَاتــه هــذا الدليــل.
ــع كوادرهــا  ــا وســخّرت جمي ــي نفّــذت برنامــج لأجله ــة الإنســانية( والت ــة عطــاء للإغاث - )جمعي
وإمكانياتهــا لنجــاح هــذا البرنامــج ومخرجاتــه، وعلــى رأســهم المديــر العــام الأســتاذ خالــد 
ــردوب،  ــن الش ــد الرحم ــتاذ عب ــا« الأس ــج »لأجله ــر برنام ــام ومدي ــر الع ــب المدي ــى، ونائ العيس

ــوق.  ــى حق ــتاذة ليل ــروع الأس ــقة المش ومنسِّ
- الأســاتذة الأفاضــل الذيــن قدمَّــوا لنــا العديــد مــن التدريبــات والإشــراف علــى العمــل في تقديــم 
الدعــم النفســي للمحــررات وعلــى رأســهم: د. مأمــون مبيــض والــذي ســاهم في تدريــب الفريــق 
والإشــراف عليــه ومراجعــة الدليــل، و د. جاســم المنصــور والــذي ســاهم في تدريــب الفريــق، و 

د. خالــد ســلطان والــذي ســاهم في جلســات الإشــراف علــى الاختصاصيــات.
- فريــق العــاج والدعــم النفســي للمحــررات مــن الاختصاصيــات اللاتــي شــاركن معنا في ورشــات 
العمــل التــي أثــرت هــذا الدليــل في العديــد مــن فقراتــه )أ. آلاء الرفاعــي – أ. بتــول حــاج قاســم– أ. 
دانيــة صفــو – أ. عــا مــروة – أ. زينــه شــاف – أ. نــور الهــدى عبــد العــال – أ. إينــاس الفقيــر – أ. 

ميرفــت أحمــد – أ. ربــى درويــش – أ. غــزل أرنــاؤوط(.
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تقديم 
د. مأمون المبيضِّ 

ــف  ــي آدمََ« فكي ــا بنَ ــد كرمَّنْ ــهُ »ولق ــلبَ حريِّتَّ ــان أن تسُ ــى الإنس ــداًّ عل ــة ج ــور الصعب ــن الأم م
ــيّ والنفســيّ  ــب والاســتغلال البدن ــة والتعذي ــواعِ المختلفــة مــن الإهان ــقَ هــذا مــع الأن إن تراف
والاجتماعــيّ، فهــذا مــا يتعــرضَّ لــه الإنســان الســجين؛ طفــاً أو امــرأةً أو رجــاً، علــى أيــدي أنظمــةٍ 
ظالمــة لا تعُيِــرُ حيــاةَ الإنســان كرامــةً أو احترامــاً. وقــد يكــون هــذا كلـُّـه بســبب فكــرةٍ أو معتقـَـد 

ــن نسُــمّيِهم ســجناءَ الــرأي والضميــر. أو رأي يحملـُـه هــذا الســجينُ، أو مَ
وكنــتُ قــد نشــرتُ كتابــي »الرعايــةُ النفســيةّ لســجين الــرأي والأســير: التأهيــلُ الجســديُّ 
والنفســيُّ للأســير« في محاولــةٍ متواضعــةٍ لمــدِّ يــد العــون والدعــم لــكلِّ ســجين رأي أو ضميــر، 
ــفيّ، والتحقيــق الرهيــب،  أو لأســرتهِ، وممَّــن تعــرضَّ للمراحــل المختلفــة مــن الاعتقــالِ التعسُّ

ــيّ. ــرِ القانون ــجن غي والسَّ
ــورة  ــزان؛ الأخــتُ الدكت ــان العزي ــه الصديق ــل علي ــذي عمِ ــا- وال ــنَ أيدين ــذي بي ــلُ ال وهــذا الدلي
ــص في علــم  دجانــة بــارودي، والأخُ الدكتــور ياســر الشــلبي، وكلاهمــا ممَّــن تعمَّــق في التخصُّ
النفــس والإرشــاد النفســيّ، فــا أعرفِهُمــا إلّ حريصَيــنِ كلَّ الحـِـرص علــى تقديــم يــد العــون لــكلّ 
ــن يحتــاجُ الدعــمَ. والإرشــادُ النفســيّ هــو ثمــرة مــن ثمــار برنامــج )لأجلهــا( الموجَّــه للنســاء  مَ
المحــررَّات اللاتــي تعرضَّْــنَ لأنــواع التعذيــب والإيــذاء في أثنــاء اعتقالهـِـنَّ، حيــث عمــل المؤلفِّــان 
علــى تنفيــذه وتدريــب الاختصاصيـَّـات النفســياّت العامــات مــع النســاءِ المحــررَّات، ومتابعتهـِـنَّ 

ــة، بالبرنامــج. والإشــراف عليهــنَّ، وإخــراج الدراســات المتعلقِّ
ومــن خــال مســاهمتي المتواضعــة وتعاونُــي مــع المؤلفِّيَــن الكريمَيــن في هــذا الدليــل لمســتُ 
الدقـَّـة والعمــقَ فيمــا عمــا عليــه في هــذا المشــروع، وكذلــك النوعيـَّـة العاليــة مــن الاختصاصيـّـات 
النفســياّت اللاتــي عمــا معهَـُـنَّ، ودربَّنْهــنَّ وأشــرفا عليهـِـنَّ في تطبيــق هــذا الدليــل، ولا يــزالان في 

هــذا العمــل. 
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صــة. ولا  ــأنَّ هــذا الدليــل إضافــةٌ نوعيـّـة للمكتبــة النفســيةّ العربيـّـة المتخصِّ ــا علــى يقيــنٍ ب وأن
ــا هــو عمــل قابــل للنمــاءِ والتطــورُّ المســتمريَّن. شــكَّ أنَّ كلَّ عمــل حــيّ إنمَّ

لقــد ذكــرتُ في خاتمــة كتابــي )الرعايــة النفســية لســجين الــرأي والأســير( »يحتــاج ســجينُ 
ــة والنفســيةَّ والاجتماعيـَّـة  ــة الطبيّ الــرأي بعــد إطــاق ســراحه إلــى الكثيــر مــن الرعايــة والعناي
والاقتصاديـّـة والقانونيـّـة« وهــذا الدليــلُ الــذي بيــن أيدينــا يســهلِّ ويرســم مراحــل طريــق تقديــم 

ــن الكريمَيــن علــى مــا أنجــزاهُ. هــذه الرعايــة والعنايــة، فشــكراً للمؤلفِّيَ

مأمون مبيضّ
استشاري الطب النفسي

مدير إدارة العلاج والتأهيل
مركز دعم الصحة السلوكية، قطر

2022/2/8
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المقدمِّة: 
ــاة  ــا في حي ــة به ــا والعناي ــب متابعته ــي يج ــب الت ــمِّ الجوان ــن أه ــيةَّ م ــةُ النفس ــدُّ الصحَّ        تعَُ
ــاتٍ نفســيةَّ )المحــررَّون( الذيــن ســبق  الإنســان، ومــن الفئــات التــي تعانــي مــن مشــاكلَ وعقبَ
ــوط  ــم لضغ ــاء اعتقاله ــوا في أثن ــم تعرضَّ ــثُ إنهَّ ــت؛ حي ــةٍ كان ــرفٍَ أو أيّ جه ــن أيّ ط ــم م اعتقالهُ
التاليــة أو المــوت، وفقــدَ الأمــلَ في  وصدمَــات متتاليــة، بــل كان بعضُهــم ينتظــرُ الصدمــةَ 
ـَّـى بعــدَ أن  ــهم حت ــات تعُايشِ ــك الصدمَ ــار تل ــت آث ــه، ومازال ــذي يعُاني الخــاص مــن العــذاب ال
ــه  ــى مــا يعانون ــة، إضافــةً إل ــذُ مــدةَّ طويل ــم منهــا من ــو كان خروجهُ تحــررَّوا مــن معتقلاتهــم ول
مــن مشُــكلات وأزمَــات اجتماعيـَّـة واقتصاديـَّـة ونفســيةَّ مازالــت تلاحقهُــم في كثيــر مــن جوانــب 
ــة التــي تعمــل علــى تضميــد جراحهــم  حياتهــم، كلُّ ذلــك يحُتـِّـم أن تمَُــدَّ لهــم يــدُ العــون المختصَّ
ــر  ــتمر أكث ــد أس ــه جه ــذلُ في ــذي ب ــا( وال ــج )لأجله ــاء برنام ــا ج ــن هن ــهم، وم ــرة في نفوس الغائ
مــن ســنتين مــن الدراســة والتخطيــط والتنفيــذ للعمــل علــى تقديــم العــاج النفســي والدعــم 
الاجتماعــي والمهنــي لمجموعــة مــن المحــررات، وســاهم بــه فريــق مــن المختصيــن النفســيين 
والاجتماعييــن، والداعميــن )مــن الكويــت وقطــر( وباحثيــن مــن دول مختلفــة، وكان مــن جملــة 
مخُرجَاتــه هــذا الدليــل الموجَّــه إلــى مقُدمِّــي الرعايــة النفســيةَّ للمحررَّيــن، وهــو يهــدف إلــى:

ــح الواقــع النفســيّ للمحررَّيــن ومــا تعرضَّــوا لــه مــن أزمــات  - إيجــاد مرَجــع علِمــيّ يوضِّ
ــة التعــافي؛  ــى مرحل ــم العــاج والدعــم النفســيّ، وإيصالهــم إل ـَّـة تقدي وصدمــات نفســيةَّ، وكيفي
والــذي لا يعنــي أن يعــودا وكأنهــم لــم يتضــرروا أبــداً، بــل يعنــي أن ذلــك الضــرر لــم يعــد يتحكــم 

ــم. في حياته
- إبــراز الآثــار النفســيةَّ والاجتماعيـَّـة طويلــة الأمــد والتــي تــازم المحــررَّ بعــد خروجــه مــن 

الســجن إن لــم تتــمَّ مســاعدتهُ علــى علاجهــا.
- تطويــر مهــارات العامليــن في مجــال الصحَّــة النفســيةَّ لتقديــم خدمــات الصحَّــة النفســيةَّ 
للمحررَّيــن، بحيــثُ يتحــولَّ هــذا الدليــل إلــى برنامــج تدريبــيّ لمــن يرغــب في تقديــم الرعايــة 

ــم. ــة له الصحّي
- مســاعدة المعالجِيــن النفســييِّن في التعامــل مــع ردود الفعــل التــي يمكــن أن تواجههــم أثنــاء 

العمــل مــع المحررَّيــن.
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- مســاعدة المعالجِيــن النفســييِّن للحفــاظِ علــى صحَّتهــم النفســيةَّ في أثنــاء العمــل مــع الحــالات 
الحرجِة.

ولقد تمَّ تقسيم هذا الدليل إلى ثلاثة أقسام:
ـَّـة  ــة النفســيةَّ والاجتماعي ــم الرعاي ــذي يرغــب في تقدي ـِـج ال ــمَّ تخصيصــه للمعال ــمُ الأولَّ: ت القسِ
للمحررَّيــن؛ مــن خــال إبــراز أهــمِّ صفاتــه وأخلاقياّتــه، والمهــارات التــي يجــب أن تتوفـَّـر لديَــه، 
والأدوار المطلوبــة منــه تجُــاهَ المحــررَّ وذويــه، وكيفيـَّـة حمايــة نفســه مــن التأثيــرات الســلبيةَّ 
التــي يمكــنُ أن تنتقــل لــه أثنــاء عملــه معهــم، وأهميـَّـة أن يكــون عملـُـه تحــت إشــراف أســاتذة 

يسُــددِّون مســيرتهَ العمليـَّـة.
القســم الثانــي: تــمَّ تخصيصــه للمُتعالـِـج )المحــررَّ(؛ مــن خــال إبــراز فرضَيـَّـات الأذيـّـات النفســيةَّ 
الناتجــة عــن الاعتقــال، والتبــدلُّات الشــخصيةَّ والبنـَـى الفكريـَّـة التــي تحــدثُ للســجين والمحــررَّ، 
ــى  ــة إل ــه، والعوامــل المؤديِّ ــراج عن ــن تعــرضَّ للســجن بعــد الإف ــاة مَ وأســباب اســتمرار معان
شــدةَّ الأذيـَّـة للمعتقلَيــن، والصدمــات المباشــرة في أثنــاء الاعتقــال واللاحقــة لــه بعــد التحــررُّ، 
الأذيـّـات  تخفيــف  المســاعدة علــى  والعوامــل  المجتمعيـَّـة،  والنقمــة  الاجتماعــيّ،  والحــرَج 
النفســيةَّ، ونجــاح البرامــج النفســية مــع المحــررَّ، والمســؤوليةّ الذاتيـّـة للمحــررَّ للعــودة إلــى 

ــاهَ المحــررَّ. الحيــاة بشــكل طبيعــيّ، ومســؤوليةّ الأســرة تجُ
القســم الثالــث: تــمَّ تخصيصُــه للعــاج مــن خــال إبــراز خطُــواتِ عــاج المحــررَّ، وخطــوات 
ــل  ــبة للتعام ــيةّ المناس ــات النفس ــواع العلاج ــررَّ، وأن ــرديّ للمح ــيّ الف ــاج النفس ــات الع جلس
ــن - الســلوكي المعــرفيّ القصيــر المــدى  مــع المحــررَّ )العــاج بإزالــة الحساســيةّ بحركــة العينيَ
المرتكــز علــى الحلــول - الدعــم الروحــي والإيمانــي - الخُطــوات الخمــس لعــاج مــن نجــت مــن 
ــريّ-  ــاج الأسَُ ــيّ )الع ــاج الجماع ــات الع ــوات جلس ــة(، وخط ــاج بالكتاب ــيّ - الع ــداء الجنس الاعت
الحيــاة  - جــودة  الإنســانيّ  التــوازن  الإيجابــيّ- شــجرة  والتكيـُّـف  النفســية  المرونــة  تنميــة 
ــه الاختصاصــيَّ في أثنــاء التعامــل مــع المحــررَّ  للمحــررَّات(، وردود الفعــل التــي يمكــن أن تواجِ

ــا. ــل معه َّــة التعام وآلي
وتــم الحــرص علــى أن تكــون عبــارات هــذا الدليــل عمليــة تطبيقيــة معتمــدة علــى النظريــات 
النفســية دون تفصيــل ذكرهــا، فالهــدف منــه أن يكــون موجهــا عمليــا لمقدمــي الرعاية النفســية 

للمحرريــن وبمثابــة برنامــج تدريبــي لهــم.
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مصُطلحَاتُ الدليلِ الأساسيةَّ:
المحــررَّ: تسُــتخدمَ كلمــةُ المحــررَِّ في هــذا الدليــلِ للدلالــةِ علــى كلِّ نــاجٍ كان معرضَّــاً للاحتجــازِ 
وحجــزِ الحريِّـّـاتِ ســواءٌ كان أســيراً عنــد عــدوٍّ، أو رهينــةً عنــد مجموعــاتٍ قتاليـّـةٍ أو مخطوفــاً عنــد 

مجموعــاتٍ إرهابيـَّـة. 
ــرِ  ــررَِّ لتطوي ــةِ للمح ــمِ والخدم ــمِ الدع ــلٌ لتقدي ــيةَِّ مؤهَّ ــةِ النفس ــصٌّ بالصحَّ ــو مخت ـِـج: ه المعُال
مهاراتــهِ المعرفيـّـةِ والعاطفيـّـةِ، والتقليــلِ مــن أعــراضِ الأمــراضِ النفســيةِّ، وتقديــمِ المســاعدةِ 

ــنَ الحيــاةُ لــه .  ــاتِ الحيــاةِ المختلفــةِ لتتحسَّ في التكيـُّـفِ مــع تحديِّ
العــاج النفســيّ: أيُّ خدمــةٍ نفســيةٍّ تقُــدمَّ عــن طريــقِ مختــصٍّ مؤهـَّـلٍ بتقنيــاتِ العــاجِ النفســيِّ 
التــي تسَــتخدمُِ بشــكلٍ أساســيٍّ أنــواعَ التواصــلِ والحــوارِ التفاعلــيِّ لتقييــمِ وتشــخيصِ ومعالجــةِ 
عــن الصدمــاتِ  الناتجــةِ  العقلانيـّـةِ  غيــرِ  التفكيــرِ  الســويةِّ، وطــرقُِ  غيــرِ  العاطفيـّـةِ  الــردودِ 
والذكريــاتِ المزعجــةِ، ونمطيـّـةِ الســلوك. ويقُــدمَّ العــاجُ النفســيُّ للفــردِ والثنائــيِّ )العــاج 

ــيّ(. ــاج الجماع ــاتِ )الع ــريّ(، أو للمجموع ــاج الأس ــرِ )الع ــيّ(، والأسَُ الزواج

مفهوم العلاج والدعمِ النفسيِّ المتكاملِ للمحررَّ:
الدعــمُ النفســيُّ المتكامــلُ هــو الدعــمُ الــذي يســاعد المحــررَّ علــى التعــافي مــن صدمــاتِ الاعتقالِ 
إلــى العــاجِ النفســيِّ  ويشــملُ الجانــبَ المهِنــيَّ والأسَُــريَّ والتربــويَّ والاقتصــاديَّ إضافــةً 
صــيِّ، للتخفيــفِ مــن أثــرِ صدمــاتِ الاعتقــالِ بهــدفِ الاندمــاجِ في المجتمــعِ بشــكلٍ ســويٍّ.  التخصُّ
ــخيصُ  ــمَّ تش ــسِ، ث ــى النف ــالِ عل ــرِ الاعتق ــدىَ أث ــمُ مَ ــو تقيي ــررَّ فه ــيُّ للمح ــاجُ النفس ــا الع أمّ
ــمُ العــاجِ المناســبِ بحســبِ  ـّـةِ المناســبةِ وتقدي ــةِ العلاجي ــدُ الخطَّ الاضطــرابِ النفســيِّ وتحدي

ــتوياتٍ: ــةِ مس ــى ثلاث ــون عل ــخيصِ. ويك التش
المستوى الأولَّ: قياسُ أثرِ الاعتقالِ على نفسِ المحررَّ 

المستوى الثاني: تشخيصُ الاضطراباتِ النفسيةِّ المصاحبةِ للاعتقالِ
المســتوى الثالــث: عــاجُ الأمــراضِ والاضطرابــاتِ الشــخصيةِّ التــي لحقـَـت بالمحــررَّ جــراَّءَ 
ـّـاتِ النفســيةِّ  الســجنِ باعتمــادِ طــرقٍُ وتقنيــاتٍ محــددَّةٍ مختلفــةٍ بحســبِ الحالــةِ، ودرجــةِ الأذي

لديهــا.
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الفصل الأول
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المعُالجِ:
من هو المعالجُِ النفسيُّ المؤهلَُّ للتعاملِ مع المحررَّ:  	

ِــلٍ دراســيٍّ  ـِـجُ النفســيُّ أو الاختصاصــيُّ النفســيُّ بأنـَّـهُ شــخصٌ حاصــلٌ علــى مؤهّ ــرفَُّ المعال يعُ
ــمِ النفــس، وحصــلَ  ــجٍ نفســيٍّ مــن كليـَّـةِ التربيــةِ أو الآدابِ قســمِ عل ـُـه مــن العمــلِ كمعال يمكنِّ
علــى تدريبــاتٍ في العــاجِ المعــرفيِّ الســلوكيِّ أو العــاجِ الجدلــيِّ، ويعمــلُ تحــت إشــرافِ طبيــبٍ 

نفســيٍّ أو دكتــورٍ مختــصٍّ في علــمِ النفــسِ أو ضمــنَ فريــقٍ علاجــيٍّ.

أخلاقياّت المعالجِ:
يجــب علــى المعالـِـج الالتــزامُ بالمواثيــقِ الأخلاقيـّـةِ والمهنيـّـةِ للعمــلِ النفســيِّ، ونظــراً  	
لحساســيةَِّ العمــلِ مــع المحــررَّ هنــاك بعــضُ الجوانــبِ التــي يجــبُ التأكيــدُ عليهــا هنــا في هــذا 

الدليــل: 
- أن يتجنبََّ كلَّ ما من شأنهِ الإضرارُ بسُمعتهِ أو الإساءةِ لمهنتهِ.

- أن يتقبلََّ المحررََّ كما هو مهما كان نوعُ المشكلةِ التي لديهِ. 
- أن يدُركَِ ويحترمَ مشاعرَ وحقوقَ المحررَِّ. 

- أن يقُدمَِّ حسُنَ الظنِّ في تعاملاتهِ، وألّ يسُقطَِ أحكاماً وتوقعُّاتٍ مسبقةٍ على المحررَّ. 
- أن يستعدَّ نفسياًّ وذهنياًّ قبل البدءِ بعمليةِّ العلاجِ والإرشاد.

- أن يراعيَ الفروقَ الفرديةَّ والاجتماعيةَّ، واختلافَ البيئاتِ والعاداتِ والتقاليد. 
- أن يتوازنَ في بثِّ الرجاءِ والأملِ دون تهويلٍ أو تهوينٍ.

- أن يحافظَ على العلاقةِ المهنيةِّ مع المسترشدِ بحياديةٍّ واستقلاليةّ. 
- أن يحرصَِ على مراجعةِ أدائهِ، وتصحيحِ أخطائهِ باستمرار. 

ةِ بها. - أن يحافظَ على سريِّةِ الحالاتِ والمعلوماتِ الخاصَّ
- أن يطلبَ المساعدةَ من زميلٍ في حالِ وجدَ صعوبةً مع إحدى الحالات. 

- أن يبقــى علــى تواصــلٍ مــع مشــرفٍ لمناقشــةِ الحــالاتِ وللتعبيــرِ والتحــدثُِّ عــن الحــالاتِ 
ــه.  ــرتَّ علي ــي م ــةِ الت المُتعب
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صفات المعالجِ:
- أن يكــون قــادراً علــى تطويــرِ نفســهِ بالنمــوِّ المعــرفيِّ والمهنــيِّ واكتســابِ مهــاراتِ التعامــلِ مــع 

المحــررَّ وعلاجــهِ.
ــدُ  ــاةُ أو الجه ــت المعان ـّـاً كان ــهِ أي ــذي يؤديِّ ــل ال ــؤوليةِّ العم ــلِ مس ــى تحمُّ ــادراً عل ــون ق - أن يك

المبــذول.
- أن يكــونَ لديــهِ قــدرٌ عــالٍ مــن المرونــةِ لاســتيعابِ المواقــفِ واحتوائهِــا، وإدارةِ الحــوارِ بشــكلٍ 

فعـّـال. 
- أن يتحلىَّ بالأناةِ والترويِّ وعدمِ التعجُّلِ في تقديمِ الإرشادات.

- أن يكونَ واثقاً بنفسهِ وخبراتهِ.
- أن يكونَ مدركِاً لأهمّيِةِ وخصوصيةَِّ العملِ مع المحررَّيِن. 

ةِ، وقادراً على ضبطهِا وعزلهِا عن علاقتهِ المهنيةِّ. - أن يكونَ واعياً لحاجاتهِ الخاصَّ
- أن يكــونَ مــدركِاً لمــا قــد يكــونُ لديــهِ هــو نفسُــه مــن ردودِ فعــلٍ شــخصيةٍَّ تجُــاهَ الناجــي وتجــاهَ 

ِــرُ علــى تصورُّاتــهِ وأحكامــهِ.  ّ أوصــافِ التعذيــبِ ممّــا قــد يؤث
ــرانِ  ـّـةٍ مــن الأســاتذةِ والأق ــى إشــرافٍ ومســاندةٍ مهني ــةُ في الحصــولِ عل ــهِ الرغب - أن تكــونَ لدي

ــم. ــنَ وعلاجهِ ــع المحررَّي ــلِ م ــينَ في التعام المتمرسِّ
ــا  ــهُ، وم ــا مجتمعُ ــي منه ــي يعان ــاعِ الت ــةِ الأوض ــررَّ وطبيع ــةِ المح ــى ثقاف ــاً عل ــونَ مطَّلع - أن يك
ِــرةِ علــى نفســيةِّ  ّ المؤث الســلبيةِّ  التعامــلِ مــع الآثــارِ  يحصــلُ داخــلَ المعتقـَـاتِ، وكيفيـّـةِ 

المحــررَّ. وشــخصيةِّ 
 - التنــوعُُّ في جنــسِ المعالجِيــنَ النفســييِّنَ في التعامــلِ مــع المحررَّيــنَ، وينبغــي احتــرامُ ثقافــةِ 
المجتمــعِ والمحــررَّ في ذلــك، فمــن الصعوبــةِ لــدى الكثيــرِ مــن النســاءِ الحديــثُ عــن الصدمــاتِ 
النفســيةِّ التــي تعرضَّــنَ لهــا أمــامَ رجــلٍ، وبالأخــصِّ إذا تعرضَّــنَ لشــيءٍ مــن التعذيــبِ الجنســيِّ، 
أو كان الــذي قــام بتعذيبهِــا في الأغلــبِ رجــا؛ً فيجــدنَ صعوبــةً عندمــا يكــونُ المعالـِـجُ مــن جنــسِ 
ــرةِ  ـِـجُ رجــاً مــن خــارجِ دائ ــأن يكــونَ المعال ــلِ قــد ترغــبُ بعــضُ النســاءِ ب الســجّانِ، وفي المقاب
النســاءِ خوفــاً مــن إفشــاءِ ســرهِّا، أو مــن بــابِ الثقــةِ في القــدرةِ علــى العــاجِ مــن طــرفِ الطبيــبِ 

أو المعالـِـج النفســيِّ الرجــلِ بشــكلٍ أفضــلَ.
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المهاراتُ التي يجب أن يتُقنهَا المعالجُ في التعامل مع المحررَّ:

أولّاً: مهاراتُ المعالجِ بشكلٍ عامٍّ: 
- مهاراتُ دراسةِ الحالة.

- مهاراتُ التشخيص.
- مهارةُ الإنصاتِ والاستماع.

- مهارةُ إعادةِ الصياغةِ والتلخيصِ.
- مهارةُ كتابةِ الخطّةِ العلاجيةِّ، وتقريرِ الحالة.

ثانياً: مهاراتٌ أساسيةٌّ عند التعاملِ مع المحررَّ:
مهارةُ استخدام المقاييس والاختبارات النفسيةَّ

تعريفها
تعُـَـدُّ مهــارةُ اســتخدام المقاييــس والاختبــارات النفســيةّ أداةً علميـّـةً تتكــونَّ مــن  	
ــرات مقُننَّــة وفــقَ معاييــرَ متلائمــةٍ مــع البيئــة التــي تطُبـَّـق فيهــا؛ وذلــك لدراســة  مجموعــةِ مؤشِّ

ظاهــرة ســلوكيةّ معينَّــة، أو عــرضٍَ نفســيّ معيـَّـن. 
ويجــب أن يكــون الاختبــارُ ملائمــاً لطبيعــة الحالــة لتحقيــق الهــدف مــن تطبيقــهِ ومدعمَّــاً للغايــة 
مــن المقابلــة الإرشــاديةّ لصالــح المسترشِــد علــى أن يكــون مقننَّــاً علــى البيئــة المســتخدمَِ فيهــا 

الاختبار.
ومن أجل ذلك تمَّ تصميمُ مقياس خاصٍّ للمحررَّ )الملحق ١(.

وتفســيرُ نتائــج تلــك المقاييــس للكشــف عــن شــخصيتَّه وقدراتــه وميولــه واهتماماتــه وقيِمَــه، 
ــةَ  ــار أن تجربِ ــك باعتب ــلوكيةّ، وذل ــات س ّــة أو اضطراب ــيةّ مرضَي ــراض نفس ــن أع ــه م ــا يعاني وم

ــة بإمكانهــا تفجيــرُ أمــراض واضطرابــات نفســيةَّ. ــةٌ قاســية ومرُهقِ الاعتقــال تجربِ
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أهدافها
ــمُ القــدرات  ــيّ للمحــررَّ، وتقيي ــيّ للوضــع النفســيّ والاجتماع - المســاهمةُ في التشــخيص الأولَّ
العقليـّـة لديــه. يمكــن اســتخدامهُا كخطــوة تمهيــد لوســائلَ أخــرى بحيــثُ تســهلِّ مثــاً أســلوبَ 

المقابلــة أو مؤتمــر الحالــة.
ـّـق بالأبعــاد  ــوق بهــا حــولَ المحــررَّ فيمــا يتعل - ضمــانُ الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وموث

ــل العلاجــيّ المناســب. ـّـة التدخُّ ــد نوعي ـُّـر لتحدي ــاس مــدى التأث الشــخصيةَّ، وقي
- مساعدةُ المحررَّ على فهم نفسه ومعرفة موَاطن الضعف والقوةَّ في شخصيته.

ــدى  ــاج ل ــى ع ــاج إل ــي تحت ــاط الت ــى النق ــزُ عل ــة والتركي ّ ــة العلاجي ــم الخطّ ــاعدةُ في رس - المس
المحــررَّ.

- التنبؤُّ ببعض سلوكياّت المحررَّ في أثناءِ العلاج.
- التعرفُّ على جودة العلاقات الاجتماعيةّ للمحررَّ ومدى تفاعله مع المجتمع.

كيفيةّ تطبيقها
ــه بشــكل  ــه واســتيعاب عبارات ــج علي ــدَّ مــن اطــاع المعال ــاس لا ب ــق المقي ــدءِ بتطبي ــل الب - قب
جيـّـد، فقــد يضطــرُّ المعالــجُ إلــى قــراءة فقــرات المقيــاس للمحــررَّ وبالأخــصِّ إذا كان المســتوى 

العلمــيُّ لــه منخفضــاً.
- شــرحُ الهــدفِ مــن المقيــاس للمحــررَّ، وأهمّيِــة النتائــج المترتبِّــة عليــه، والتأكيــد علــى ســريِّة 

المعلومــات التــي يحصــلُ عليهــا مــن الاختبــار ونتيجتهــا.
- شرحُ كيفيةِّ إجراء الاختبار وتوضيحُ التعليمات، والوقت المحددَّ له.

- قراءةُ عبارات المقياس وشرحهُا لمن لا يحُسِنُ القراءةَ دون التدخلُّ في توجيه الإجابة.
- تشجيعُ المحررَّ على حلِّ المقياسِ بإيجابيةّ وصدق يعبرِّ به عن حقيقة نفسه.

- شكرُ المحررَّ على قيامه بتعبئة خيارات المقياس.
- تحليــلُ وتفســيرُ نتائــج المقيــاس وحســابُ نتائــج المقيــاس؛ فــإذا ارتفعــت الدرجــاتُ عنــد كلّ 

بعُــدٍ مــن الأبعــادِ فهــذا يــدلُّ علــى وجــود مشــكلة فيــه. 
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ممارسات خاطئة
- مساعدةُ المحررَّ في أثناءِ تطبيق المقياس النفسيّ.

- الإشارةُ إلى الإجابة بحسبِ ما يراه الاختصاصيّ.
- عدمُ إعطاءِ وقتٍ كافٍ للإجابة على بنود المقياس.

- استخدامُ المقياس أو الاختبار في وقت غير مناسب للمحررَّ )منُفعلِ، مريض، مشغول..(.

مهارة توجيه الأسئلة للمحررَّ

تعريفها:
ـِـج  ــوم المعال ــث يق ــبقاً بحي ــرة مس ــة أو المحضَّ ــئلة المتعاقب ــرح الأس ــارةُ ط ــي مه ه 	
النفســيُّ بطرحهــا علــى المحــررَّ خــال المقابلــة العلاجيـّـة بهــدف الوصــول إلــى معلومــات حــول 
التاريــخِ الأسَُــريّ وطبيعــة حالــة المحــررَّ، وتكــون ضمــنَ شــروطٍ وضوابــطَ وقواعــدَ محــددَّةٍ علــى 
المعالـِـج النفســيّ أن يلتــزمَ بهــا، وتعـَـدُّ الوســيلةَ الفعاّلــةَ المؤثـِّـرةَ في افتتــاح المقابلــة العلاجيـّـة 

ــا. ــا وإقفاله وبنائه
كما أنهَّ من الأدوات الهامةَّ في تشخيص الحالةِ وعلاجهِا وتقويمها.

أهدافها:
1- مساعدةُ المحررَّ لفهم شكواه.

2- اكتشافُ الجوانب المجهولة في حياة المحررَّ، والحصولُ على المعلومات اللازمة عنه. 
3- مساعدةُ المحررَّ على اختبار مشاعره وأفكاره.

4- مســاعدةُ المعالـِـج النفســيّ علــى تحديــد أسُــسٍ تشــخيصيةّ وعلاجيـّـة، وفي وضع اســتراتيجيتَّه 
وفي تحقيــق أهدافه.

5- الإسهامُ في إتاحة الفرصة للتواصل المهنيّ بين المعالجِ والمحررَّ.
ــة الظــروف مــن منظــورٍ  ِّــزة لرؤي ــر مــن خــال طــرح الأســئلة المحف ــارات التفكي ــزُ مه ٦- تعزي

ــف. مختل
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كيفيةّ تطبيقها
مهاراتُ توجيه الأسئلة للمحررَّ وأنواعهُا: 	

ــةٍ  ــا، فينبغــي البــدءُ بأســئلةٍ عامّ - اختيــارُ الوقــتِ المناســب لــكلِّ ســؤال، والتسلســلُ في طرحهِ
غيــرِ مباشــرة ثــمَّ التــدرجُّ بهــا، ولا توجـَّـهُ الأســئلةُ الحسّاســة إلّ بعــد توفـُّـر قــدرٍ كافٍ مــن الألُفــة 

والثقــة.
- الاعتمــادُ علــى الأســئلة المفتوحــة أكثــرَ مــن الأســئلة المغلقــة التــي تكــون إجابتهُــا غالبــاً بنعــم 
ــهِ  أو لا؛ لمســاعدة المحــررَّ علــى التحــدثُّ عــن الأمــور التــي يعانــي منهــا والصدمــات التــي لدي

ومســاعدته علــى علاجهــا.
ــكواهُ  ــم ش ــى فه ـِـجَ عل ــاعد المعال ــي تس ــررَّ، والت ــكوى المح ــة بش ــئلة ذات العلاق ــارُ الأس - اختي

ـّـد. بشــكلٍ جي
- طرحُ الأسئلة بصوتٍ مسموع، وبهدوءٍ واهتمام.

- الانتبــاهُ إلــى النبــرة التــي يصــحُّ أن تسُــتخدمَ في توجيــه كلّ ســؤالٍ مــن الأســئلة الموجهَّــة إلــى 
المحــررَّ، بحيــثُ لا تشُــبهُِ طريقــةَ المحقـِّـق بطــرح الأســئلة، ولا تعمــلُ علــى تذكيــر المحــررَّ بأيـّـامِ 

التحقيــق، والانتبــاهُ الــى ردود أفعــال المحــررَّ علــى كلّ ســؤالٍ ومشــاعره في أثنــاء الإجابــة.
ــه  ــا يقول ــض م ــادةُ بع ــن إع ــؤال. ويمك ــرح الس ــاء ط ــيّ في أثن ــرِ اللفظ ــل غي ــامُ بالتواص - الاهتم
المحــررَّ علــى صيغــة ســؤالٍ لإظهــارِ الاهتمــام والتفاعــل معــه، كأن يقــول: »لقــد قلــت...، هــل 

ــحٌ مــا فهمِتـُـه؟«. صحي
ــة والضروريـّـة في حيــاة المحــرر، والابتعــاد  - الاهتمــامُ بتوجيــهِ التســاؤلات نحــوَ الجوانــب الهامَّ
عــن الأســئلة المحرجــة لــه، وإذا اضطــر إلــى طــرح بعــضِ الأســئلة المحرجِــة فعليــه الاســتئذانُ 

مســبقاً، وإعطــاؤه الحريِّــةَ بعــدم الإجابــة إذا لــم يرغــبْ بذلــك.
- أن تكونَ الأسئلةُ واضحةً وتتناسبُ مع ثقافة وقدرات المحررَّ.

- إعطاءُ الفرصة الكافية للمحررَّ في الإجابة عن التساؤلات، وإبداء المشاعر المصاحبِة لها.
- الانتبــاهُ إلــى الطريقــة التــي تصــاغُ بهــا الأســئلة، فكمــا ذكُـِـرَ ســابقاً إنَّ لــدى المحــررَّ حساســيةًّ 

مــن الأســئلة التــي تذكـِّـرهُ بأســلوب المحقـِّـق التــي كان يســتخدمهُا معــه في أثنــاء الاعتقــال.
- أن يكــونَ لــكلِّ ســؤالٍ هــدفٌ واحــد وغايــةٌ محــددَّةٌ يقيــسُ جانبــاً لــدى المحــررَّ أو يتعــرفَّ منــه 

علــى أمــرٍ يسُــهمُِ في فهــمِ حالتــه وعلاجهــا. 
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ــكلته  ــول مش ــدور ح ــئلةً ت ــررَُّ أس ــرحُ المح ــد يط ــد: فق ــئلة المسترشِ ــبةُ لأس ــةُ المناس - الإجاب
ــاج؛ لأنَّ  ــخيص والع ــةَ التش ّ ــزم عملي ــا يل ــا بم ــةُ عنه ــد الإجاب ــى المرشِ ــك عل ــتقبلها؛ لذل ومس
ــادقَ  ــوابَ الص ــا أنَّ الج ــة، كم ــدوى المقابل ــككِّهُ في ج ــررََّ ويش ــؤذي المح ــة ي ــن الإجاب ــاعَ ع الامتن

ــاً. ــررَّ أيض ــؤذي المح ــب ي ــرِ مناس ــلوب غي ــوائيةّ وبأس ــة عش ــة فجَّ بطريق

أسئلة هامةّ يجب أن توجهََّ إلى المحررَّ في أثناء عمليةّ العلاج:

ــات  ــرة- العلاق ــة بالأس ــل – العلاق ــملُ )العم ــي تش ّــة والت ــه اليومي ــة حيات ــن طبيع ــؤالُ ع - الس
الاجتماعيـّـة – الاهتمامــات – الطموحــات المســتقبليةّ..(.

- السؤالُ عن تعاطي الكحول أو المخدرِّات، وفيما إذا فكرَّ بإنهاء الحياة. 
ـَّـة والبدنيـّـة التــي  - الســؤالُ عــن التاريــخ الطبـِّـي للمحــررَّ، والاستفســارُ عــن المشــكلات الصحّيِ
ــا يتســببََّ العــاجُ النفســيُّ  ــة، لكي ــب أو إســاءة المعاملَ ــا مرتبطــةٌ بالتعذي يعتقــد المحــررَّ أنهَّ
ــة للحالــة، حيــث إنــه لا يمكــن الفصــلُ  باســتثارة الأحــداث الصادمــة بنــوع مــن الأذيـّـات الصحّيِ
ــب  ــن التعذي ــئاً ع ــون ناش ــد يك ّــة ق ــراض بدني ــودُ أع ــديةّ، فوج ــيةّ والجس ــراض النفس ــن الأع بي

ــب الجســديّ. ــم يتعــرضَّ المحــررَّ للتعذي ـَّـى وإن ل النفســيّ حت
- الســؤالُ عــن طفولــة المحــررَّ ومراهقتــه وشــبابه، وخلفيـَّـة أســرته وتكوينهــا، وماضيــه 
ــلَ الاعتقــال، والتعــرفُُّ علــى أيّ صدمــة تعــرضَّ لهــا في تلــك المراحــل  ــيّ قب التعليمــيّ والمهن
ســواء مــا يتعلـَّـق بالعنــف داخــلَ الأســرة أو التعــرضُّ لتحرشُّــات أو لصدمــات متعلقِّــة بالحــرب، 
فلوصــف الماضــي الســابق لصدمــة الاعتقــال أهمّيِــةٌ في تقديــر حالــةِ المحــررَّ ومســتوىَ الصلابــة 
ــه  النفســيةّ لديــه، فــإنَّ تعــرضَُّ المحــررَّ لصدمــات ســابقة يضُعِــف صلابتـَـه، ويؤثـِّـر علــى تخطّيِ

ــه نتيجــةَ الاعتقــال. ــات النفســيةّ التــي مــرتَّ ب للصعوب
- الســؤالُ عــن الخلفيـّـة الاجتماعيـّـة والثقافيـّـة للمحــررَّ؛ فالاســتجابةُ للصدمــات تتأثـَّـر في حديِّتهــا 
بعوامــلَ عديــدةٍ منهــا ســياقهُ الاجتماعــيُّ والقيــم التــي لديــه وتفســيرهُ للأحــداث التــي مــرَّ بهــا 
قبــل الاعتقــال وفي أثنائــه وبعــدهَ، كمــا أنَّ القــدرة علــى وصــف ظــروف الاعتقــال والحديــث عنــه 
ــدى الفــرد، فهــي  ـّـة وسياســيةّ ل ـّـة واجتماعي ــب مــن دلالاتٍ ثقافي ــال والتعذي ـَّـر بمــا للاعتق تتأث
عوامــلُ هامـَّـة تســهمُ في تحديــد وطــأة التعذيــب النفســيةّ والاجتماعيـّـةِ، وينبغــي أن تؤخـَـذَ بعيــنِ 
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الاعتبــار عنــد إجــراء تقييــم المحــررَّ.
- الســؤالُ عــن الصحّــةِ النفســيةِّ الســابقةِ للمحــررَّ وعــن شــخصيتَّه الســابقة للاعتقــال والتغيرُّات 
الطارئــة عليهــا بســبب الاعتقــال، ومقــدار إســهام الاعتقــال في المشــاكل النفســيةِّ الحاليـّـة )نتيجة 
هــول الصدمــات التــي قــد يكــون تعــرضَّ المحــررَّ لهــا في المعتقـَـل إضافــةً إلــى اســتخدام الضــرب 
ــذا لا  ّــة، ل ــه العقلي ــى حالت ـِّـر عل ــات تؤث ــابُ باضطراب ــد يص ــب؛ فق ــاء التعذي ــرأس في أثن ــى ال عل
ـّـات  ـّـة وعملي ـّـة والقــدرة الإدراكي ــة العقلي ــم الحال ــدأ الاختصاصــيُّ النفســيّ بتقيي ــدَّ مــن أن يب ب

التفكيــر(.
ــن كان  ــت؟ م ــن كن ــل؟ أي ــتَ تفع ــاذا كن ــو: م ــاز، نح ــة الاحتج ّ ــة بعملي ــئلة متعلقِّ ــهُ أس - توجي
حاضــرا؟ً مــا الــزيُّ الــذي كنــتَ تلبسَُــه عنــد الاعتقــال؟ مــا الســاحُ الــذي كان بحوزتــك؟ كيــف 
كانــت عمليـّـةُ الاحتجــاز؟ وهــل اســتخُدمَِ فيهــا العنــفُ؟ هــل حــدث أيُّ تفاعــل مع أفراد الأســرة؟ 
ــك  ــك في تل ــر ببال ــاذا خط ــدثَ؟ وم ــك الح ــك في ذل ــي انتابت ــاعرُ الت ــا المش ــازُ، م ــن كان الاحتج أي
ــة بملابسَــات  ــز والمتعلقِّ ــدى المحتجَ ــى ل ــل أن تكــونَ الصدمــةُ الأول اللحظــة؟... فمــن المحتمَ

عمليـّـة الاحتجــاز هــي أقــوى صدمــة لديــه، فــا بــدَّ أن يولــيَ المعالــجُ اهتمامــاً بذلــك.
- يسُتحسَنُ السؤالُ والاستفسار عن وقوع أشكال محددَّة من الاعتداء عندما:

*تطمسِ الأعراض النفسيةّ الذكريات.
يةَّ. * تقترنُ الصدمة بإضعاف القدرات الحسِّ

*يحُتمَل وقوعُ تلفٍ عضويّ للمخّ.
* توجد عواملُ تعليميةَّ وثقافيةّ مسوغِّة. 

ممارسات خاطئة:
- بنــاءُ الأســئلة علــى حكُــم مسُــبقَ لــدى المعالـِـج، ســواءٌ كان متعلقِّــاً بتصــورُّ عــامٍّ عــن المعتقلَات 

ومــا يحــدث فيهــا، أو كان مــن خــال جوانــبَ حدثـَـت لمحــررَّ آخــرَ، فلــكلّ حالــة خصوصيتَّها.
- مقاطعــةُ المحــررَّ في أثنــاء عرضِــه لمعاناتــه قبــلَ أن يكمــلَ فكرتــه، كأن يســألهَُ عــن مشــاعره 
ــى شــتم ســجّانه  ــه إل ــا يجعــل المحــررَّ ينتقــل مــن ســردِ مشــكلته ومعانات ــاهَ الســجّان ممّ تجُ

والانشــغال بالحديــث عنــه بــدلاً مــن الحديــث عــن معاناتــه الحاليـّـة.
2- توجيــهُ مجموعــة مــن الأســئلة بشــكل متتــالٍ ممّــا يرُبـِـك المحــررَّ ويشُــعرِه بأنـّـه في جلســة 
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تحقيــق، مثــل: أرى أنـّـك تخشــى الحضــور إلــى الجلســات العلاجيـّـة بشــأن حالتـِـك هــل مــا زلــتَ 
ــذي  ــك؟ مــن ال ــون عن ــم ســوف يقول ــاس؟ مــاذا تظــنُّ أنهَّ ــك؟ هــل تخشــى كلامَ الن تخشــى ذل

شــجَّعك علــى الحضــور إلــى المركــز؟ هــل أنــت مســتعدٌّ لمواجهتهــم؟
3- الاســتعجالُ بالأســئلة الحسّاســة المتعلقِّــة بأســاليب التعذيــب والاعتقــال قبــل بنــاء العلاقــة 

المهنيـّـة الجيـّـدة.
4- توجيــهُ ســؤال مباشــر )هــل وقــع عليــك اعتــداءٌ جنســي؟( فأغلــب النــاس يظنـُّـون بالاعتــداء 
ــدُّ  ـِـج أنَّ المحــررَّ في كثيــر مــن الأحيــان لا يعَُ ــدركَ المعال ـَّـه الاغتصــاب، فينبغــي أن ي الجنســيّ أن
ــم اللفظــيّ أو خلــعَ الملابــسِ أو اللمــسَ أو توجيــهَ ضربــاتٍ إلــى الأعضــاءِ التناســليةّ نوعــاً  التهجُّ
ــل  ــداءِ الجنســيّ بالصمــت، ب ــا الاعت ــزمُ ضحاي ــان يلت ــداء الجنســيّ... وفي بعــض الأحي مــن الاعت
قــد ينُكــرونَ حتـَّـى وقــوع هــذا النــوع مــن الاعتــداء، وفي كثيــر مــن الأحيــان لا يبــدأ الكشــف عــن 
ــة إلّ في الزيــارة الثانيــة أو حتـّـى الثالثــة وذلــك فقــط إن شــعرَ الشــخصُ آنــذاك بوجــود  بقيــة القصَّ

تعاطــف وجدانــيّ وحساســيةّ ظاهــرة لثقافتــه وشــخصيتَّه« )بروتكــول إســطنبول 39 – 40(
»وقــد يعُـَـدُّ توجيــهُ الأســئلة عــن التعذيــب الجنســيّ نوعــاً مــن الإهانة وعــدم الاحتــرام؛ فالمعتدىَ 
ــد  ــيّ ق ــيّ أو الاجتماع ــيَّ أو الدين ـَـه الأخلاق ــأنَّ كيان ــا وب ــار لا خــاصَ منه ــه يشــعر بوصمــة ع علي
تلــوثَّ؛ لذلــك علــى الاختصاصــيّ النفســيّ إدراكُ هــذه الظــروف واحترامـُـه لهــا« )بروتكــول 

إســطنبول فقــرة 149(.
ــال، أو  ــاءِ الاعتق ــه في أثن ــرى ل ــا ج ــة م ــئلة لرواي ـُـه بالأس ــررَّ أو محاصرت ــى المح ــطُ عل 5- الضغ
ــب مــا دام  ــث عــن أيّ شــكل مــن أشــكال التعذي ــى الحدي ــه عل ــد، أو إكراهُ ــا لا يري الإفصــاح عمّ
يشــعرُ بعــدم ارتيــاح إلــى ذلــك، فالتعذيــبُ ولا ســيما التعذيــب الجنســيّ موضــوع حسّــاس جــداًّ 

وقــد لا يتــمُّ التطــرقُّ إليــه قبــل أن تجُــرىَ زيــارةُ المتابعــة اللاحقــة، بــل حتـّـى فيمــا يليهــا. 
ِــك؟  6- توجيــهُ أســئلة متعلقِّــة بتصرفُّــات طــرف آخــرَ، نحــو لمــاذا لــم يقــم الــزوجُ أو الأولاد بزيارت

لمــاذا كلُّ هــذا الحقــد لــدى ذلــك المحقـِّـقِ؟ مــن أيِّ بلــد هــو؟.
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مهارة )عكس المشاعر(

تعريفها
تعنــي هــذه المهــارةُ: إعــادةَ صياغــةِ لمشــاعرِ المحــررَّ في كلمــات تعكــسُ جوهـَـر تلــكَ  	
المشــاعرِ، وهــي اســتجابةٌ تفســيريةٌّ تسُــتخدمَ كــردَِّ فعــلٍ مقصــودٍ علــى مــا يمكــن المحــررَّ أن 
ـَّـه  ـَّـةٍ وكأن ــرِ لفظي ـَّـةٍ أم غي ـِّـرَ عنــه وعــن مشــاعرهِ وأحاسيســه ســواءٌ أكانَ ذلــك بصــورةٍ لفظي يعب

ــة. ــرآةٍ عاكس ــه بم ــرى نفس ي
ِــه ووضــعِ نفســهِ مكانـَـهُ وتفهـُّـمِ  كمــا تعكــسُ قــدرةَ المعالـِـج علــى تفهـُّـمِ مشــاعرِ المحــررَّ ومعانات

مــا يشــعرُ بــه.

أهدافها
1- المحافظةُ على أفكار المحررَِّ المتدفقِّةَِ وتخفيفُ مشاعرِ الضيقِ والحزن لديه. 

ــه مــن مشــاعرَ  ــدٍ مــن المشــاعر، وإخــراجُ مــا لدي ــر عــن مزي ــى التعبي 2- مســاعدةُ المحــررَّ عل
ــه. ــاءِ اعتقال ــه مــن آلامٍ في أثن ــةٍ نتيجــةَ مــا تعــرضََّ ل دفين

3– تدريبُ المحررَّ على كيفيةّ تعاملهِ مع مشاعرهِ.
4- إشعارُ المحررَّ بأنَّ المعالجِ يتفهمَُّ مشاعرهَ ويدعمُه ويشاركهُ أحاسيسَه وانفعالاتهِ.

كيفيةّ تطبيقها
ــة  ــاعر – مراقب ــات المش ــاء لكلم ــاعرِ: )إصغ ــسِ المش ــارةِ عك ــتخدامِ مه ــواتُ اس خط 	
الاســتجابة(.   ملاحظــة   – لفظيـّـة  صــورة  في  المشــاعر  عكــس   – اللفظــيِّ  غيــر  الســلوك 
وعنــد تطبيــق هــذه الفنيِّـَّـةِ علــى المعالـِـج أن يــرددَِّ كلمــاتٍ معينَّــةً دون إعــادة كلمــاتِ المحــررَّ 
كمــا هــي وإنمّــا بعبــاراتٍ تشُــعرِ المحــررَّ بتفهمُّـِـه وهــدف المعالـِـج مــن إعــادة العبــارةِ بطريقــةٍ 
تعكــسُ مشــاعرهَ أو تصحّـِـحُ بعــضَ الأفــكار لديــه، مــن تلــك العبــاراتِ: )أنــت تشــعر، أنــت تعتقد، 

أنــت تظــنُّ، أنــت تــرى( ويمكــن تطبيــقُ هــذه الفنيِّـَّـةِ بصــورةٍ لفظيـّـةٍ أو غيــر لفظيـّـة كمــا يلــي:
- الأمثلــة اللفظيـّـة: عندمــا تقــول المحــررَّةُ: )كنــت أعانــي طعــمَ المُــرِّ الحقيقــيّ بعيــداً عــن ابنتــي 
الصغيــرة وأنــا في الســجن، وأخــاف أن أفقدهَــا مــن جديــد( فيقــول لهــا المعالـِـج: )كنــتِ تشــعرينَ 
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بالفقــدان والشــوقِ لابنتــك، وأنــتِ متعلقِّــةٌ بهــا الآن(.
ــي(  ــمَّ يبك ـِـلَ... ث ــي قتُ ــفتُ أنَّ ابن ــجن اكتش ــن الس ــتُ م ــا خرج ــررَّ: )عندم ــول المح ــا يق وعندم
ــى أن  ــه راجعــون، أســألُ الله تعال ـّـا إلي ــه وإن ـّـا لل ــك.. إن ــا مــرَّ ب ــمٌ جــداًّ م ــج: )مؤل فيقــول المعال

ـِـك(. ــى قلب ـِـطَ عل يرب
وعندمــا يقــول: )قابلنَــي أهلــي بتقبـُّـلٍ ولــم يصُــدرِوا علــيَّ الأحــكام( فيقــول لــه المعالــج: )أعتقــد 
أنـّـك تشــعرُ بالفخــرِ بأهلـِـكَ وبالامتنــان والشــكرِ لهــم علــى تعاملهــم الجيـِّـد معــك بعــد خروجــك 

مــن الســجن(.
- الأمثلــة غيــر اللفظيــة: عندمــا يجلــس المحــررَّ مغمضِــاً عينيــهِ ويضغــطُ علــى يديــهِ وأســنانه، 
ـِّـرَ عــن  ــقِ وترغــبُ في أن تعب ـّـك تشــعر بالضي ــدو أن ــد: )مــن طريقــة جلوســك يب فيقــول المرشِ

مشــاعرك(.
وعندمــا يشــعر المحــررَّ بالاختنــاق ويبكــي، يمكــن أن يقــولَ لــه المرشِــد: )مــن حقـِّـكَ أن تشــعرَ 
بالضيــقِ وأن تبكــيَ لتفــرغَ مــا لديَــك مــن مشــاعرَ، فالموضــوع الــذي تتحــدث عنــه مؤلــم ومــن 

الطبيعــي أن يســبب لــك بعــض الأحــزان، ونحــن هنــا لنخفــف تلــك الأحــزان والآلام(.
وعندمــا يشــعر المعالـِـج بــأنَّ المحــررَّ حزيــن ويعانــي مــن آلام نفســيةّ فمــن الممكــنِ أن يعكــسَ 

لــه هــذه المشــاعرَ بقولــه: )ألا تــرى أنَّ هــذا الموضــوعَ هــو ســببُ حزنــك؟(.
ــن  وعندمــا تبــدو عليــه مشــاعرُ الراحــة، يمكــن أن يقــولَ لــه المعالـِـج: )أشــعرُ أنـّـك بــدأتَ تتحسَّ

وتشــعرُ بارتيــاح(.

ممارسات خاطئة
- استخدامُ عكسِ المشاعر في وقتٍ غيرِ مناسب.

- أن تكــونَ لغــةُ الجســد غيــرَ متناغمــةٍ مــع مشــاعر المحــررَّ، كأن يضحــكَ المعالـِـج أو يبتســمَ في 
أثنــاء حديــث المحــررَّ عــن آلامــه وأحزانــه.

ِــك كيــف اســتطعتَ تحمُّــلَ كلِّ  - تهويــلُ عكــسِ المشــاعر نحــو أن يقــولَ المعالــج: )كان اللهُ في عون
هــذه الصعــابِ؟! لــو كنــتُ مكانـَـكَ لانفجــرتُ مــن الألــم(.

- تهويــنُ شــأن المشــاعر، نحــو أن يقــولَ المعالــج: )هــذا الأمــر لا يســتحقُّ كلَّ هــذا الانزعــاج أو 
الحــزن(.
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- التفاعــلُ الزائــد وتحــولُّ عكــس المشــاعر إلــى تعاطــف زائــد، فعلــى المعالــج أن يتحلـَّـى برباطــةِ 
ــه دونَ  ــة في قلب ــثِّ الطمأنين ــة المحــررَّ وب ــا يقــوم بتهدئ ــكاءِ المحــررَّ، وإنمَّ ــيَ لب الجــأش ولا يبك

الانجــراف معــه في مشــاعره.
- نظــراتُ الشــفقة، والعبــاراتُ التــي تصِــفُ المحــررَّ بالعاجــزِ )يــا حــرام – مــا تســتاهل يلـّـي صــار 

معك..(.
ــام باحتضــان المحــررَّ  ـِـج، أو القي ــن المحــررَّ والمعال ــى مســافةِ الأمــان بي - عــدمُ المحافظــة عل

ـِـج.  ـَّـق بالمعال ـَّـة ويجعــل المحــررَّ يتعل ــةَ عــن المهني ــك يحــرفُِ العلاق ــه، فذل ــف عن للتخفي

مهارة )المواجهة(

تعريفها
ــى مواجهــة  ـّـق بضعــف القــدرة عل ــن مــن مشــاكلَ تتعل ــدُ مــن المحررَّي ــي العدي يعان 	
المشــكلات التــي لديهــم، ويحاولــون إلقــاءَ اللــومِ علــى المجتمــع أو بعــض أفــراده في الآلام 
التــي يعايشــونها في الوقــت الحالــي، كمــا يشــعرون بالخجــل وعــدم القــدرة علــى التحــديِّ نظــراً 
للظــروف الصعبــة التــي عايشــوها في أثنــاء التحقيــق معهــم وســلبهِم إرادةَ التعبيــرِ عــن أنفســهم، 
وتعــودُّ بعضهــم علــى التعبيــر بخــاف مــا يعتقــد بــه أو مــا يقــوم بــه نتيجــةَ المخــاوفِ التــي كانــت 
تنتظرهــم، وكبــت مشــاعرهم وإبــداء مشــاعرَ مخالفــةٍ للواقــع والمشــاعرِ الحقيقيـّـة، لــذا لا بــدَّ 
ــهم  ــة أنفس ــى رؤي ــاعدتهمِ عل ــم، ومس ــي لديه ــات الت ــف التناقض ــى كش ــم عل ــل معه ــن العم م
ــم الحيــلُ الدفاعيـّـة لديهــم والحواجــز التــي تحجــب عنهــم حقيقــةَ  كمــا هــي في الحقيقــة، وتتحطَّ
أنفســهم وشــخصياَّتهم، لتحفيزهــم علــى إثبــات قدراتهــم ومواجهــة الصعــاب التــي لديهــم، ولا 

ــرام. ــةً بالتعاطــف والاحت ــدَّ أن تكــون مغلفَّ ب
وتتضمَّن المواجهة: 

- مواجهة التناقضات بين أقوال وأفعال المحررَّ.
- مواجهــة التحويــل الــذي يجعــل المحــررَّ يعتقــد أنَّ ســببَ جميــع مشــاكلهِ هــي عوامــلُ 
خارجيـّـةٌ، دون أن يلتفــت لســلوكهِ غيــرِ الملائــم، ويلقــي باللــوم علــى الآخريــن وعلــى المنظَّمــات 

ــا. ــي منه ــي يعان ــات الت في الصعوب
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- مواجهة المشاعر المخفيةَّ للمحررَّ.
- مواجهة سلوكِ المحررَّ غيرِ الملائم، وعدم إدراكهِ لعواقب سلوكه.

أهدافها
1- مســاعدة المحــررَّ علــى الاســتبصار بنفســه وفهــم صراعاتــه الداخليـّـة وأن يكــون أكثــرَ وعيــاً 

بذاتــه.
2- اختبار سلوك المحررَّ وعواقبه بصورة أكثر جديِّة.

ــا  ــتبصاراً لم ــرَ اس ــه أكث ــا يجعل ــه ممّ ــا يفعل ــررَّ وم ــه المح ــا يقول ــن م ــات بي ــف التناقض 3- كش
بداخلــهِ فيعكســه علــى ســلوكه الخارجــي، ويــرى الواقــع علــى حقيقتــه ويتعــرفَّ علــى مصــادر 

آلامــه بشــكل صحيــح.
4- مســاعدة المحــررَّ علــى تجســيد التناقضــات التــي تكمــن في تعبيراتــه وســلوكياّته حتـّـى 

يتمكـَّـنَ مــن تحقيــق التوافــق الســويِّ في حياتــه. 
5- مســاعدة المحــررَّ في التعــرفُّ علــى الفــرص التــي يفوتِّهــا، أو مصــادر الدعــم التــي يهملهــا، 
ــك بالمشــكلة.  ــه التــي يغفـُـلُ عنهــا، والمكاســب الثانويـّـة التــي تدفعــه إلــى التمسُّ ونقــاط قوتَّ

ــات التــي لديــه والبعــد عــن  6- خلــق روح مــن التحــديِّ بيــن المحــررَّ ونفســهِ لمواجهــة التحديِّ
ــه دون حساســيةّ.  الحيــل النفســيةّ، ومســاعدته علــى تقبـُّـل تناقضات

كيفيةَّ تطبيقها
تكون المواجهة ملائمة عندما: 	

* يفشل المحررَّ في التمييز بين سلوكه العدوانيِّ والدفاعيِّ. 
* يفشل المحررَّ في التعرفُّ على النتائج الخطرِة في سلوكه.

* يفقد المحررَّ الاتصّال مع واقعهِ.
* يرفض المحررَّ التركيز على الحاضر ولا يتحدثَّ إلّ عن الماضي فقط.

* يلقــي المحــررَّ اللــوم بشــكل كامــل علــى العوامــل الخارجيـّـة في علاجــه وتحســين حالتــه 
النفســيةّ ووضعــه الاجتماعــيِّ. 

ــة بعــد بنــاء الثقــة المتينــة بيــن المعالــج والمحــررَّ، وتحتــاج لتمهيــد  ويتــم تطبيــق هــذه الفنيِّ
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قبــل البــدء بهــا مــن خــال الخطــوات التاليــة: 
- إعطــاء المحــررَّ الفرصــة لطــرح أفــكاره واتجِّاهاتــه ســواء كانــت متسِّــقةً أو متناقضــة، دون أيِّ 

مقاطعــة أو تعليــق.
ــه بعــض الأســئلة نحــو الأفــكار المتناقضــة علــى ســبيل الاستفســار وليــس المواجهــة،  - توجي
لإعطــاء المحــررَّ فرصــةً أكبــرَ في التعبيــر عــن تلــك الأفــكار دون الحكــم عليهــا مــن طــرف المعالـِـج.
ــرُ  ــاك بعــضَ الأمــور غي ــى أنَّ هن ــا إل ــج مــن خلاله ــح المعال ــي يلمِّ ــه بعــض الأســئلة الت  - توجي
واقعيـّـةٍ أو خياليــةٌ أو فيهــا نــوع مــن التعميــم أو التضخيــم، نحــو )أتشــعرُ فعــاً أنَّ جميــع النــاس 
يتربصَّــون بــك الشــرَّ أم أنَّ هنــاك أشــخاصاً يتعاملــون معــك بشــكل جيــد؟( )أتشــعرُ أنَّ المنظَّمة 
التــي تقــدمِّ لكــم المســاعدات تعمــل مــن أجــل مصلحتهــا وليــس مــن أجلكــم!! ألا يوجــد بعــضُ 

الجوانــب الإيجابيــة التــي اســتفدتم منهــا مــن خــال تلــك المنظمــة(.
ويمكــن اســتخدام بعــض الأســاليب الإرشــادية التــي تتعلـَّـق بلعــب الأدوار لمعالجــة المشــاكل 
ممــا يســاعد المحــرر علــى مواجهــة المشــكلات التــي لديــه ويشــجعه في التغلــب علــى مخاوفــه.
- مناقشــة المحــررَّ بصــورة واضحــة مــن خــال ذكــر التناقضــات بيــن أقوالــه وســلوكه، بشــكل 
هــادئ دون توجيــه الاتهّامــات لــه، نحــو: )أنــت تتوقـَّـع أنَّ مصيــرك مرتبــط بوجــود جهــة تدافــع 
ــاً  ــاً وحزين ــة؟ هــل ســوف تبقــى مكتئب ــك الجه ــم توجــد تل ــو ل ــن، مــاذا ل عــن حقــوق المعتقلي
إلــى أن توجــد تلــك الجهــة؟ كلُّ شــخص يتحمّــل جــزءاً كبيــراً مــن مســؤولية حياتــه وتطويرهــا 

والتغلـُّـب علــى الصعــاب التــي يواجههــا(.
ــك والأمــر يعــود  ــك كيــف تســاعد نفســك في تحســين المســتوى النفســيِّ لدي حــتُ ل )لقــد وضَّ
إليــك فــإن أحببــتَ أن أســاعدكَ في عــاج المشــكلة التــي لديــك فــا بــدَّ أن تعتمــد علــى نفســك 
ــك فقــد  ــة في ذل ــك الرغب ــم يكــن لدي ــا إن ل ــق عليهــا في الجلســة، أمّ ــن التــي نتفِّ ـِّـق التماري وتطب
ـِّـرُ مــا بقــومٍ حتـَّـى  ــى إنهــاء العلاقــة العلاجيــة حتــى لا أضيــع وقتــك، فـــ )إنَّ اللهَ لا يغُي ــرُّ إل نضُطَ

ـِّـروا مــا بأنفسِــهم(. يغي

ممارسات خاطئة
- اســتعراض المعالــج لقدراتــه خــال هــذه الفنيِّــة وأنـَّـه كشــف ألاعيــبَ المسترشِــد وأنـَّـه يعلــم 

بــكلِّ شــيء، وهــذا قــد يذكـِّـر المحــررََّ بظــروف التحقيــق والاعتقــال. 
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- اســتخدام المواجهــة في بدايــة الجلســات الإرشــادية: لأنهّــا مهــارة مســاندة للمهــارات العلاجيـّـة، 
وليســت بغــرض الاســتجواب أو جمــع المعلومــات.

- عدم مراعاة مشاعر المحررَّ في أثناء المواجهة، أو استخدامها في أثناء انفعاله أو قلقه أو غضبه.

- مفاجأة المسترشِد بمواجهته بسلوكه المتناقض، دون تدرجُّ في خطوات المواجهة.
- استخدام المواجهة بدون مبررِّ أو دون هدف محددَّ.

ــوع مــن أســاليب المواجهــة، أو مواجهــة أكثــر مــن تناقــض أو مشــكلة  - اســتخدام أكثــر مــن ن
في نفــس الوقــت، ممّــا يشُــعرِ المحــررَّ بــأنَّ المعالــج يريــد محاصرتـَـه وإحراجـَـه، وعــدم إعطائــه 

فرصــة للتفكيــر في كلِّ مشــكلة علــى حــدة.
- استخدام النقد الجارح أو الاتهّام أو إشعار المحررَّ بالذنب خلال المواجهة.

- اســتخدام المواجهــة بغــرض اســتفزاز المحــرر مــن أجــل إنهــاء العلاقــة العلاجيـَّـة لعــدم قــدرة 
المعالــج علــى الاســتمرار في العلاقــة العلاجيـَّـة معــه.

مهارة التسجيل والتوثيق

تعريفها
هــي فنيِّـَّـةٌ يســتخدمها المعالــج خــال المقابلــة، حيــث يقــوم المعالــج بتدويــن بعــض  	
الملاحظــات المهمَّــة خــال اللقــاء والتــي يعتقــد أنهّــا ســوف تفيــد العمليـّـة الإرشــاديةّ والعلاجيةّ، 
ويســجّلِ أهــمَّ النقــاط المحوريـّـة التــي قــد يرجــع لهــا مــن جلســة إلــى أخــرى مثــل طريقــة كلام 
المحــررَّ أو ســلوكه أو تحديــد مشــكلته، ونقــاط الضعــف والقــوة لديــه، والجوانــب التــي يمكــن 

ــاً. ــة ســلباً أو إيجاب ــا في شــخصيتَّه، وطريقــة ســير المقابل ــز عليه التركي

اهدافها
1- تساعد المعالج على تذكرُّ جميع محاور الجلسة وعدم نسيانها.

2- وضع الخطة الإرشاديةّ والعلاجيةّ لمساعدة المحررَّ في التغلبُّ على مشاكله.
ــات  ــارج أوق ــك وخ ــرورة لذل ــد ض ــد المرش ــا يج ــد عندم ــة المسترش ــة حال ــة ومراجع 3- دراس

ــة. المقابل
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4- دراسة ومراجعة حالة المحررَّ مع المشرف العلمي على المعالج.
ــن  ــى يمك ــادية حت ــة الإرش ــلبياّت في المقابل ــل والس ــاط الخل ــف ونق ــل الضع ــاف عوام 5- اكتش

ــرى.  ــات الأخ ــا في المقاب تلافيه
6- الاعتمــاد علــى هــذه المهــارات كمرجــع يمكــن الرجــوع إليــه في أيِّ وقــت يحتاجهــا فيــه 

المحــررَّ. لمصلحــة 
7- تقويم المقابلة العلاجيةّ من حيث إيجابياّتها وسلبياّتها.

كيفية تطبيقها
1- إخبــار المحــررَّ بأنـّـه ســوف يتــمُّ توثيــق بعــض النقــاط الخاصــة بالمقابلــة لمصلحتــه وإعلامــه 
بســريِّةَّ المعلومــات المســجَّلة وعــدم إطــاع أحــد عليهــا دون إذنــه، لكيــا يظــنَّ المحــررَّ أنَّ لــدى 
صِيـَّـةً أو يتســاءل في نفســه »لمــاذا يكتــب مــا أقولــه؟ وهــل يمكــن أن  الاختصاصــيِّ دوافــعَ تلصُّ

تقُــدمََّ معلوماتــي لجهــات مغرضــة أو تنشــر عبــر وســائل الإعــام أو التواصــل«؟. 
ــات  ــل: البيان ــة مث ــود هامّ ــمل بن ــة تش ــجيل الحال ــبقاً لتس ــدةَّ مس ــتمارة مع ــتخدام اس 2-اس

الأساســيةّ، عنــوان المشــكلة ونوعهــا، وصــف الحالــة، الخطّــة العلاجيـّـة، المتابعــات. 
ــل تحويــلُ جــزء كبيــر مــن الاســتمارة إلــى نظــام الكترونــي بحيــث يضــع المعالـِـج علامــة  3- يفُضَّ

علــى الوصــف الــذي يناســب الحالــة، وذلــك بهــدف تقليــل الكتابــة.
ل أن تكون الجمل والعبارات المكتوبة قصيرة وواضحة ومكتملة. 4- يفُضَّ

ل أن تشملَ المادةَُّ المكتوبة خلاصةً وافية لحالة المحررَّ. 5- يفضَّ
ــل أن تشــملَ المــادةَُّ علــى العبــارات الوصفيـّـة التــي تتنــاول الجوانــب الأساســية الأربعــة  7- يفضَّ

لشــخصية المحرر. 
8- يجــب ألّ تهُمَــلَ أيُّ معلومــة هامـَّـة تفيــد المحــرر مهمــا كانــت صغيــرة لكيــا ينســاها المعالج 

 .ً لاحقا

ممارسات خاطئة
ــة حياتهــا، )في فــروع  1-اســتخدام أســلوب الكتابــة التحقيقيـّـة، أو الطلــب مــن الحالــة كتابــة قصَّ

ــة حياتــه في كثيــر مــن الجلســات(. الأمــن والســجون دائمــاً يطلــب مــن الســجين كتابــة قصَّ
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2- تحويــل عمليـّـة التوثيــق إلــى وســيلة إملائيـّـة، بحيــث يكتــب المعالــج كلَّ كلمــة يقولهــا 
المحــرر ويصــف كلَّ حركــة يقــوم بهــا.

3- تضميــن التوثيــق بعــض التصــورُّات أو التوقعُّــات المســبقة التــي لا تعتمــد علــى خصوصيـّـة 
الحالــة، مثــل توقـُّـع أنَّ المحــرر تعــرضَّ لــأذى أو التحــرشُّ في أثنــاء اعتقالــه دون أن يذكــر ذلــك 

في أثنــاء ســرده لحالتــه.
ــا في مــكان آمــن لا يطَّلــع عليهــا أحــد  4- عــدم الحفــاظ علــى ســريِّةَّ الاســتمارات، فيجــب وضعهُ

مــن العامليــن في المــكان أو يســهل خروجهــا خــارج المركــز. 
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أدوار المعالجِ النفسيّ:
يعُـَـدُّ دورُ المعالــج النفســيّ في التعامــل مــع المحــرر محوريـّـاً في إعــادة دمجــه في  	
وتفســير اضطراباتــه  انفعالاتــه ومشــاعره،  تقديــر  علــى  القــادر  الشــخص  فهــو  المجتمــع 
المختلفــة وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، كمــا يقــوم بتنســيق الخدمــات التــي يحتاجهــا المحــررَّ 

المطلوبــة. الخدمــات  لتلقــي  المناســب  للمــكان  توجيهــه  أو 
وينقسم دور المعالج النفسيِّ إلى قسمين: 

الأولَّ: موجهَّ نحو المحررَّ:

- تهيئةُ البيئة الملائمة، واختيار الوقت المناسب لتقديم العلاج أو الإرشاد للمحرر.
- تعزيزُ بناء الثقة والاحترام بينه وبين المحررَّ. 

- إعطاءُ الفرصة الكاملة للمحرر في عرض مشكلته وتفريغ ما لديه من مشاعر.
- الفحــص النفســيُّ للمحــرر، وتقييــم وضعــه النفســيِّ والاجتماعــي قبــل تقديــم العــاج أو 

الإرشــاد، باســتخدام الاختبــارات والمقاييــس النفســيةَّ والعقليـّـة.
- دراســةُ حالــة المحــررَّ ووضــعُ التشــخيص المبدئــيّ، واقتــراح الخطّــة العلاجيـّـة المناســبة 

ــه. لحالت
ـِّـي  ــى تحســين مشــاعره، وتبن ــى ضبــط ســلوك المحــرر وتوجيهــه، ومســاعدته عل - العمــل عل

ــي. الســلوك الإيجاب
-تبصــرة المحــرر بالآثــار الســلبية لاســتمرار المعانــاة وعــدم عــاج مــا لديــه مــن صدمــات 
وضغوطــات، وإزالــة العوائــق التــي تعيــق إدراكـَـه للأحــداث التــي مــرتَّ بــه وكيفيـّـة عــاج آثارهــا.
- تقديــم العــاج والدعــم النفســي الفــردي والجماعــي، بمــا يســهم بإعــادة بنــاء شــخصيتَّه 

وتحقيــق توازنهــا.
- تقديــم التثقيــف بالقضايــا المرتبطــة بالمحــرر، وإحالتــه إلــى مــن يســتطيع تقديــم العــون إذا 

لــم يســتطع المعالــج ذلــك.
- تقديــم التعاطــف للمحــرر، وتقديــر الشــكوى التــي لديــه كمــا هــي وكمــا يشــعر بهــا المحــرر، 
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مــع عــدم مقارنتــه بغيــره.
- مراعاة الأسلوب المناسب لكل حالة، ونوعها، وخصوصيتَّها.

ـُّـرات  ــه نمــوّ مــا بعــد الصدمــة وأن يتخلـَّـص مــن التوت ــح لدي ــى أن يصب - مســاعدة المحــرر عل
النفســية والمشــاعر الســلبية التــي تســيطر عليــه نتيجــة عمليــات الاعتقــال والمحاكمــات 
ــر  ــعور بالقه ــراب والش ــوف والاغت ــاس بالخ ـُّـر والإحس ــق والتوت ــة للقل ــو فريس ــات، فه والعقوب
ــه  ــن اعتقل ــه لم ــة مقاومت ــرأي نتيج ــب في ال ــاد والتصل ــر العن ــض مظاه ــكلّ بع ــم، وتش والظل

ورفضــه للاعتــراف. 
ــا،  ــه نحوه ــا واتجّاه ــه له ــن إدراك ــدأ م ــي تب ــه والت ــم ذات ــادة تنظي ــى إع ــرر عل ــاعدة المح - مس

ــا. ــا وضعفه ــاط قوتَّه ــافه لنق واكتش
ــبة  ــول المناس ــار الحل ــرار واختي ــاذ الق ــذات واتخ ــى ال ــاد عل ــارات الاعتم ــررًّ بمه ــد المح - تزوي

ــرارات. ــك الق ــؤولية تل ــل مس ــه ويتحمَّ ــاء نفس ــن تلق ـِـه م ــذ قرارات ــه يتخَّ ــكلاته، وجعل لمش
- تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المحرر عن نفسه وعن الآخرين.

- ربط المسترشِد بالله، وتقوية المصادر الدينيةَّ لديه بحسب ثقافته.
- تقديم إرشادات مقترحة للمحرر واضحة الخطوات قابلة للتحقيق.

- توثيق الحالة بخصوصيةّ في الاستمارات المعدةَّ لذلك.
ــا أو  ــا قدمــه له ــر ممّ ــة والإرشــادية إذا شــعر بعــدم الحاجــة لعــاج أكث ــة العلاجي ــاء العلاق - إنه

ــى مســاعدة المنتفــع. ــه عل شــعر بعــدم قدرت
صه إلى متخصِّص آخر. - إحالة الحالات التي ليست من تخصُّ

- مراعــاة حــقِّ الحالــة في أخــذ فتــرة اســتراحة إذا لــزم الأمــر، أو في الامتنــاع عــن الإجابــة علــى أيّ 
ســؤال، أو إيقــاف المقابلــة إذا وصــل إلــى حــدِّ لا يطــاق.

- المحافظة على المسافة الآمنة مع المستفيد.
- إعطــاء كامــل الاهتمــام بالمحــرر وإن كان المعالــج ســيقابل عــدداً مــن المحرريــن بنفــس اليــوم 
ــة بســبب الأخــرى، فالشــخص الــذي يحيــن موعــد  ـَّـر حال ــدَّ مــن ترتيــب ذلــك، كــي لا تتأث فــا ب
مقابلتــه بعــد مقابلــة غيــره يســتحقُّ عنايــة لا تقــلُّ عــن الشــخص الــذي قوبــل قبلــه، فالمعالــج 
النفســي ينبغــي أن تكــون لديــه الفســحة الكافيــة مــن الوقــت وألّ يجهــد نفســه بالعمــل أكثــر 
ــمّ يختصــر الوقــت أو لا  ــر المناســب أن ينتظــر الشــخص وقــت علاجــه ث ــه، ومــن غي مــن طاقت
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يعطــى حقــه مــن العنايــة لكــون المعالــج قــد نفــذت طاقتــه.
- التحكـُّـم بلغــة الجســد المتفاعلــة والهادفــة مــع الحالــة، وفي المقابــل أهمّيِــة قــراءة الأعــراض 

الجســدية والفيزيائيــة والدلالــة التــي تشــير لهــا.
- الاهتمــام بالعنايــة النفســية الشــخصية للمعالــج، ومراعــاة عــدم التأثــر والانفعــال الــذي قــد 

يــؤدي إلــى الاحتــراق النفســي بســبب صعوبــة القصــص التــي يســمعها مــن المحــررَّ. 

الثانــي: موجـَّـه نحــو أهــل المحــررَّ وجميــع العامليــن معــه علــى إعــادة اندماجه 
في المجتمــع، فهــو مرجــع لهــم في العديــد مــن القضايــا التــي تهــمُّ المحــررَّ:

- التعــرفُّ علــى المــوارد الداعمــة للمحــرر والعوامــل التــي تســاهم في الدعــم النفســي لــه، 
وتوجيــه المحــرر للاســتفادة منهــا.

ــه  ــن ل ــن أن تؤم ــي يمك ــة الت ــالات التدريبي ــد المج ــرر، لتحدي ــة للمح ــول المهني ــد المي - تحدي
ــة.  ــول المهني ــاس المي ــرر لمقي ــاع المح ــن إخض ــتفادة م ــن الاس ــبه، ويمك ــل تناس ــة عم فرص

ــق ٢(. ــر الملح )انظ
- اقتراح البرامج التدريبية المناسبة لتطوير مهارات المحرر.

- تهيئــة المحــرر للانخــراط في الدمــج المجتمعــي، وإتاحــة الفرصــة لــه للالتحــاق ببرامــج التأهيــل 
والتطويــر المهنــي والحياتي.

- توجيه ذوي المحرر للتعامل معه واحتوائه وتقبله.
- عقد جلسات علاجية جماعية يشارك فيها ذوو المحرر إن تطلبَّ الأمر.

- توجيه ذوي المحرر إلى جوانب الدعم النفسي والاجتماعي التي يمكن أن يقدموها له.
- المســاهمة في التوعيــة المجتمعيــة والإعلاميــة في التعامــل مــع المحــرر مــن خــال الرســائل 

التوجيهيــة عبــر وســائل الإعــام والتواصــل. 
- الصعوبة في الاستمتاع بالحياة وفقدان الأمل بالمستقبل. 
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بيئة العلاج والإرشاد وتهيئتها للمقابلة العلاجيةّ مع المحررَّ:

ــرر  ــية للمح ــة النفس ــرة للتهيئ ــة كبي ــاج أهمّيِ ــا الع ــام فيه ــي يق ــة الت ــة المكاني للبيئ 	
ــاً في تحقيــق أهــداف الجلســة العلاجيــة معــه،  وإشــعاره بالراحــة والطمأنينــة، وتلعــب دوراً هامّ
ومــن الجوانــب الهامــة التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار في تجهيــز البيئــة المكانيــة لتقديــم 

ــي: ــا يل ــرر م ــاد للمح ــاج والإرش الع
* أن تكــون الغرفــة هادئــة بعيــدة عــن الضوضــاء، غيــرَ قريبــة مــن أماكــن الدخــول والخــروج وألا 
تكــون أمــام غرفــة الانتظــار يـُـرىَ مــن يدخــل ويخــرج منهــا، فخصوصيــة المــكان تلبـِّـي الشــعور 

بالأمــن والســريِّة التامَّــة للمعلومــات التــي ســوف يدلــي بهــا المحــرر للمعالــج.
ــة،  ــة والطمأنين ــاً بالراح ــرر إحساس ــي للمح ــبة لتعط ــة مناس ــعة بدرج ــة واس ــون الغرف * أن تك
ـِّـر المحــرر بغــرف الســجن  ــا الصــدر وتذك ــق به ــة ويضي ــا الحرك ــرة يصعــب به ــون صغي ــا تك ف
وبالأخــصِّ المنفــردة، ولا واســعة جــداً فتحصــل معهــا الرهبــة وتشــتتِّ الانتبــاه وتذكـِّـر المحــرر 

ــرة في المعتقــل. بالمهاجــع الكبي
* توفــر إضــاءة جيــدة ونوافــذ للتهويــة، فالأماكــن التــي لا تتوفـَّـر فيهــا نوافــذ وفتحــات للتهويــة 

ومعتمــة نوعــاً مــا تشــعر المحــرر بالملــل والاكتئــاب، وتذكـِّـره بالمعتقـَـل.
* الاهتمــام بالروائــح ونوعيتهــا فالعطــور الرجاليــة أو رائحــة التدخيــن قــد تذكـِّـر المحــرر ببعــض 
روائــح الســجّان، وفي المقابــل إنّ روائــح الرطوبــة تذكـِّـر المحــرر بالروائــح التــي كانــت في معتقلــه.
* أن تكــون ألــوان الغرفــة فاتحــة مناســبة ومريحــة للنفــس، بعيــدة عــن اللــون الأحمــر الــذي 
يثيــر الأعصــاب ويذكـِّـر بالــدم، وعــن اللــون البنـِّـي الــذي يذكـِّـر باللبــاس العســكري، وعــن اللــون 

الرصاصــي الــذي يذكـِّـر بألــوان مهاجــع وغــرف الســجون.
* توفيــر مقاعــد مريحــة تســاعد في عمليــة العــاج بصــورة متقابلــة أو متجــاورة بحســب الحاجــة، 
والاهتمــام بطريقــة ترتيــب الكراســي في الغرفــة ومــكان جلــوس المحــرر والمعالــج، فجلــوس 
المعالــج خلــف المكتــب والمتعالــج أمامــه يذكــره بجلســات التحقيــق، وكذلــك وضــع رجِــل علــى 
ــة  ــتجوابه في مرحل ــرر باس ــر المح ــد تذك ــة ق ــة المقابل ــون، فعملي ــس المحققِّ ــا يجل ــرى كم أخ
التعذيــب، وتعيــد لــه نفــس مشــاعر الضيــق والألــم وقــد تتولـَّـد لديــه بالتالــي مشــاعرُ ســلبيةّ 
قويـّـة نحــو الاختصاصــي مثــل الخــوف أو الغضــب أو النفــور أو الإحســاس بالعجــز أو الحيــرة أو 
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الرهبــة أو الكــره. 
* توفرُّ الخزن المناسبة لحفظ الملفاّت الخاصّة بالحالات.
* توفرُّ بعض الأدوات كمناديل وقوارير الماء البلاستيكية.

ــا  ــا، ممّ ــررَّ رؤيته ــج والمح ــن للمعال ــكان يمك ــة في م ــط معلقَّ ــاعة حائ ــة س ــون في الغرف * أن يك
يســاعد علــى الالتــزام بوقــت الجلســة وضبطهــا، علــى ألّ يكــونَ صوتهــا مزعجــاً كصــوت تنقيــط 

ــذي كان يســتخدم في بعــض المعتقــات. المــاء ال
ــن  ــي في حي ــه أو الاختصاص ــؤذيَ نفس ــا ي ــررَّ لكي ــوار المح ــادةَّ بج ــود أدوات ح ــن وج ــذر م *الح

ــه. ــاعر وانفعالات ــط مش ُّــمَ بضب ــه التحك فقدان
ــطة الحجــم بيــن المعالـِـج والمحــررَّ فــا تكــون صغيــرةً تصــل لحــدِّ التقارب  * توفيــر طاولــة متوسِّ

غيــر المقبــول ولا كبيــرةً تعكــس لــدى المحــررَّ الهيبــة وتضعــف التواصل.
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محظورات عامةَّ:
- حضور الجلسة دون تحضير مسبق للحالة ومراجعة ملفهِّا.

- ممارســة أيِّ عمــل ليســت لــه علاقــة بمهنتــه )كالرقيــة الشــرعيةّ، أو فــكِّ الســحر، أو تفســير 
الــرؤى...( أثنــاء عمليـّـة العــاج.

- التحــدثُّ عــن تجــاربِ المحررَّيــن الســابقين الذيــن ســاعدهم علــى تخطّـِـي مشــكلاتهم أو قــدمَّ 
لهــم الجلســات العلاجيــة.

- الانشغال في أثناء العمل بأيِّ أمر ليست له علاقة بالحالة.
- ذكِرُ بعض الكلمات التي تثير المحرر مثل: مغتصب، جريمة.

- إلقاء اللوم على المحرر أو التأنيب والانتقاد له.
- تهديد المحرر إذا لم يعمل بإرشاداته. 

- اســتخدام أســلوب الإلقــاء والمحاضــرات بــدلاً مــن النقــاش وتحفيــز المحــرر ليتحــدثَّ عمّــا في 
نفســه.

ــا  ــدى المحــررَّ تســاؤلات له ــون ل ــا يك ــى الوعــظ واحتســاب الأجــر، بالأخــص عندم ــز عل - التركي
ـّـة. ـّـة والعقَدَي ــب الفكري ــة بالجوان علاق

- النظر إلى الهاتف والردُّ عليه.
-النظــرُ المســتمرُّ إلــى الســاعة وتذكيــر المحــرر بالوقــت كل فتــرة ممّــا يشــعره بالضغــط وعــدم 

حــرص المعالــج علــى إعطائــه الوقــت المناســب لعــاج مــا لديــه.
- مناداة المحررَّ برقم الحالة كما كان ينادى عليه في السجن.

ـِّـر بشــكل ســلبيٍّ علــى الحــالات وعلــى  ــا يؤث - العمــل مــع عــدد يفــوق طاقتــه مــن الحــالات ممّ
ــج. المعال

- اتخّاذ القرارات نيابةً عن المحررَّ، أو مسايرته في قرارات خاطئة لصعوبة ما يمرُّ به.
- إقامة علاقة شخصيةَّ )غير مهنيةّ( مع المحررَّ. 
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التأثير السلبي عند التعامل مع المحررَّ 
)استجابات التحويل المضادِّ الشائعة لدى 

الاختصاصيين(:
ــا  ــة ممّ ــادة المزعج ــة إزاء الم ــيلة دفاعي ــالاة كوس ــف اللامب ــاذ موق ــواء واتخّ ــاب والانط - الاجتن

ــية. ــة أو النفس ــب البدني ــدةّ العواق ــن ش ــن م ــل والتهوي ــض التفاصي ــال بع ــى إغف ــؤديّ إل ي
- أعــراض الاكتئــاب أو الشــعور بالصدمــة بالنيابــة ممّــا يتجلـَّـى في أمــور مثــل الكوابيــس والقلــق 

والخــوف.
ــل  ــرر، وتحمي ــدى المح ــكلات ل ــع المش ــاج جمي ــى ع ــادر عل ــارق الق ـِـج الخ ـَّـه المعال ــورُّ أن - تص
صــه، والإحســاس بالعظمــة وكأنمّــا  نفســه فــوق طاقتهــا وإدخــال نفســه في أمــور ليســت مــن تخصُّ

هــو المنقــذ والخبيــر الأعظــم في أمــور.
- عدم الاطمئنان إلى كفايته المهنية ومهاراته في علاج المشكلات التي لدى المحرر.

ة في أثناء سجنه. - الشعور بالذنب والتقصير تجاه مصير المحرر وخاصَّ
- الإحساس بالذنب لعدم تعرضُّه لنفس تجربِة المحرر وآلامه.

- لــوم المعالـِـج لنفســه بأنـَّـه لــم يعـِـش مــا عاشــه المحــرر ولــم يصبــر كمــا صبــر، وتصــورُّه بأنـّـه لا 
يســتحقُّ الجنـّـة لكونــه لــم يبُتــلَ بمــا ابتلُــي بــه الذيــن تعرضَّــوا للاعتقــال.

- الفضــول والرغبــة غيــر المناســبة في معرفــة المزيــد والمزيــد مــن تفاصيــل الســجن والاعتقال، 
وحتــى لــو كان علــى حســاب راحــة المحرر.

- الخنــق ومشــاعر الغضــب مــن المحــرر بســبب تعريــض نفســه لمســتويات غيــر عاديـّـة مــن 
الألــم والتعذيــب.

- شــعور الاختصاصــي بــأنَّ المحــرر يســتغلهُّ للوصــول إلــى مكاســبَ سياســيةٍّ أو شــخصية، ممّــا 
يجعلــه يشــكُّ في صحّــة روايــة التعذيــب.

- تصديــق بعــض الأمــور غيــر المنطقيــة، لكونهــا تتماشــى مــع انتمائــه إلــى نفــس الفئــة التــي 
ينتمــي إليهــا المحــرر ممــا يؤثـِّـر علــى موضوعيــة التقييــم.
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- التماهــي مــع الحالــة وربــط المنتفــع بــه ممــا يــؤديِّ إلــى صعوبــات طويلــة الأمــد لــدى المحــرر 
وطــول مــدةّ العــاج.

- الشعور بالعجز أمام الحالة لصعوبة ما مرَّ به من صدمات.
- عــدم التفريــق بيــن العطــف والتفهـُّـم، أو عــدم القــدرة علــى ضبــط المشــاعر لهــول مــا يســمعه 
ــاه  ــب تج ــاعر الغض ــه مش ــر علي ــي وتظه ــه يبك ــا يجعل ــة، مم ــة عالي ــة لدرج ــص مؤلم ــن قص م

ــاد. ــب والاضطه ــي التعذي مرتكب
- الشــعور بالضيــق والهــمِّ والإرهــاق في أثنــاء كتابــة تقريــر الحالــة وتوثيقهــا، فقــد يتمالــك نفســه 
ــة وتســجيل  ــج بكتاب ــدأ المعال ــاء التعامــل مــع المحــرر، لكــن بعــد أن يذهــب ويب ويركــز في أثن
بعــض الملاحظــات يشــعر بالقســوة التــي عانــى منهــا المحــرر، ويعيــش بخيالــه مــع مــا تعــرضَّ 

لــه المحــرر ويشــعر بآلامــه.

ين الدعم الذاتي للمعالج النفسي في أثناء التعامل مع المحررَّ
)العوامــل المســاعدة للمعالــج لتجنـُّـب التأثـُّـر الســلبي في أثنــاء تقديــم الخدمــات 

النفســيةّ للمحرريــن(:

- ضــرورة طــرح ســؤال »مــاذا أريــد مــن العمــل مــع محــرر تعــرضَّ للاعتقــال وتعــرضَّ للتعذيب 
واحتمــال أن يكــون تعــرضَّ للاعتداء الجنســي؟«

- ألّ يحمّلِ نفسَه فوق طاقته، فهو لن يصلحَ العالمَ أو يمحوَ تاريخ ما حصل.
- أن يعلــم المعالــج أنَّ العمــل علــى تقديــم العــاج لشــخص تعــرضَّ للســجن والاعتــداءات قــد 

يكــون شــاقاًّ للعديــد مــن الاختصاصييــن النفســيين.
ــة  ــد الكفاي ــعروا بع ــن أن يش ــن الممك ــيين م ــن النفس ــن المعالجي ــر م ــعر أنَّ الكثي - أن يستش

ــيّ. ــداء الجنس ــال او الاعت ــت للاعتق ــي تعرضَّ ــى الت ــم الأول ــون حالاته ــا يواجه ــة عندم المهني
- الابتعاد عن استلام عدد كبير من الحالات المتعلقِّة بالمحررين في الفترة نفسها.

ــل بعــد الجلســات العلاجيـّـة عقــدُ جلســة مــع أحــد الزمــاء ولــو  - الاهتمــام برعايــة الــذات، ويفُضَّ
لوقــت يســير لتفريــغ بعــض المشــاعر الســلبية.

- في حــال ســيطرة التفكيــر علــى المعالــج بحالــة المحــرر لأكثــر مــن ســاعتين، فعلــى المعالـِـج أن 
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يطلــب نوعــاً مــن الدعــم النفســي مــن أحــد الزمــاء أو المشــرف.
ــن  ــه ممَّ ــم يجعل ــن ول ــؤلاء المحرري ــاعد ه ــن يس ــه ممَّ ــأن جعل ــه ب ــة الله علي ــعار نعم - استش

ــاء. ــرض للب تع
- التوضيــح للمحــرر بدايــة أنَّ مــن الجوانــب الهامــة في العــاج التفهـُّـمَ وقــد يصل الأمر لمشــاركته 

بعــض العواطــف بصــورة مهنية.
ــن عايــش الظــروف التــي مــرَّ بهــا فمــن الطبيعــي أن يشــعر بالألــم،  - التوضيــح للمحــرر بــأنَّ مَ
كذلــك مــن يســمع لــه فمــن الممكــن أن يتأثـَّـر ولــو حصــل نــوع مــن التأثـُّـر فهــو أمــر طبيعــي.

- العمــل علــى إعــادة المحــرر إلــى دائــرة التحمُّــل في حــال وصــل إلــى مرحلــة البــكاء وعــدم قــدرة 
المعالــج علــى تمالك مشــاعره.

- مشاركة المحرر في تطبيق بعض تمارين التفريغ، مثل التنفسُّ والمكان الآمن.

العمل تحت الإشراف:

يعُــدُّ التعامــلُ مــع المحرريــن وتقديــم العــاج لهــم مــن المهــامِّ الصعبــة التــي تتطلـَّـب  	
تدريبــاً مهنيـّـاً خاصّــاً وممارســةً تحــت إشــراف مـَـن لديــه خبــرة عاليــة في مجــال العــاج النفســي، 
ــرر،  ّــدة للمح ــة الجي ــان الخدم ــرف وضم ــرة المش ــن خب ـُّـم م ــى التعل ــصِّ عل ــاعدة المخت لمس

ــن: ــن جانبي ــراف م ــت الإش ــل تح ــة العم ــرز أهمّيِ وتب

الأول: متعلـِّـق بتقديــم العــاج والإرشــاد النفســي للمحــرر: فــا بــدَّ أن يواجــه الاختصاصــيُّ 
ــورة  ــه المش ــدمِّ ل ــذي يق ــرف ال ــال المش ــن خ ــا م ــن تذليله ــات يمك ــض الصعوب ــي بع النفس
ويناقــش معــه القضايــا المهمَّــة المتعلقــة بالحــالات التــي لديــه ويقيـِّـم عملــه، ويقــدمِّ لــه تغذيــةً 

ــه. ـّـة حــول أدائ راجعــة تصحيحي
ــا  ــن وم ــص المحرري ــماع قص ــه إذ إنَّ س ــيِّ نفسِ ـِّـق بالاختصاص ــو متعل ــي: فه ــب الثان ــا الجان أمّ
ِــر علــى نفســيةّ الاختصاصــي المعالـِـج؛ لــذا  ّ تشــمل مــن صعوبــات وصدمــات مــن الممكــن أن تؤث
فإنـَّـه بحاجــة إلــى مشــرف يســاعده علــى التفريــغ والتخلـُّـص مــن تلــك الآثــار ويقــدمِّ لــه الدعــم 

النفســيَّ الــازم، ممــا يســهم في الحفــاظ علــى كفاءتــه وقدراتــه وفاعليتــه في التعامــل مــع المحررَّيــن.
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الفصل الثاني
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المحررَّ:
فرضَياّت الأذياّت النفسيةّ عند المحررَّ

)الأعراض والاضطرابات الناتجة عن الاعتقال(: 

- الإحساس بالظلم.
– تقمُّص شخصية المحققِّ.

– صعوبات واضطرابات التكيفُّ .
– الصور الراجعة )الفلاش باك(.

- الرغبة بالانتقام.
 - انزواء الخروج من السجن.

– نوبات فزع وهلع.
- الرغبة في الثرثرة.

– السلوك العدواني.
- اضطرابات الاكتئاب والميل إلى الوحدة والانطوائية.

- تفضيل الجلوس في العتمة، وتجنب التعرضُّ لضوء الشمس.
– انخفاض تقدير الذات.

– فقدان الطابع أو الهويةّ الشخصيةّ.
– فقدان الخصوصيةّ.

– ضعف القدرة على السيطرة على المشاعر واتخّاذ القرارات.
 – غياب التوقعّات.

 – التغيرّات في النشاط الجنسيّ.
– عدم تحمُّل المسؤولية.

– تبلدُّ المشاعر والعواطف.
- التيقظُّ المفرطِ والشدةَّ المفرطة في الإجفال.

- الأفكار الانتحاريةّ.
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– النسيان والتشتتُّ، وعدم القدرة على تذكرُّ جوانبَ هامةٍّ من الصدمة أو الاعتقال.
-اضطراب ما بعد الصدمة.

- اضطــراب الفــزع الــذي يتجلـَّـى في تكــررُّ معانــاة نوبــات غيــر متوقعَّــة مــن الخــوف الشــديد أو 
عــدم الارتيــاح البالــغ، وتنــدرج في إطــاره أعــراض مثــل التعــرق والاختنــاق والارتعــاش وســرعة 

خفقــات القلــب والــدوار والغثيــان والإحســاس غيــر الطبيعــي بالبــرد أو بالحــرِّ.
- ضيق التنفس والتعرقُّ، وجفاف الفم.

- التجنبُّ: للأشخاص والأماكن، والأفكار والذكريات، والأشياء التي تذكرِّ بالاعتقال وظروفه.
- الإثارة الزائدة.

- اضطــراب القلــق العــام الــذي يتســم بالإفــراط في الشــعور بالقلــق والهــمِّ تجُــاهَ مجموعــة 
متنوعِّــة مــن الأحــداث والأنشــطة، والتوتـُّـر الحركــيّ، والزيــادة في النشــاط.

ية التي تحدث للسجين والمحرر: تبدلُّات الشخصية والبنى الفكر

تعــرضُّ الشــخص لكــوارث أو لظــروف جديــدة - تجعلــه يغيـِّـر مــن عاداتــه وســلوكياّته  	
وعواطفــه - لا بــدَّ أن تســهم بشــكل أو بآخــر في إحداث تغيرُّات في شــخصيته ســواء كانت مقصودة 
ــرضُّ  ــال التع ــك باحتم ــران ذل ــع اقت ــال -م ــجن والاعتق ــدُّ الس ــودة، ويعُ ــر مقص ــة أو غي وموجهَّ
ــة  ــاة- مــن العوامــل المؤديِّ ــد للحي ــى تهدي ــة أحــوال أخــرى تنطــوي عل ــل وشــيك، ومواجه لقت
لإحــداث هــذا النــوع مــن التغييــرات في الشــخصية التــي تعيــق عــودة الشــخص لشــخصيته 
التــي كان عليهــا قبــل الاعتقــال، فتلــك العمليـّـات تهــدف إلــى تحطيــم هويـّـة الشــخص بالكليِّــة، 
ــد  ـّـه ق ــد تصــل بالشــخص أن يشــعر بأن ــون، وق ــة الســجن لا يســلم مــن أذاهــا إلّ القليل فتجرب
حــدث لشــخصه تلــفٌ لا إصــاحَ لــه، وبــأن شــخصيتَّه قــد تبدلّــت علــى نحــو لا رجعــةَ فيــه، وقــد 

ــة التــي قضاهــا في الســجون. ــم أعُــد كمــا كنــت«، بعــد الســنين الطويل ـَّـر بعضهــم »ل عب

أولّاً: أسباب تبدلُّات الشخصيةّ لدى السجناء: 
لبيئــة الســجن ســمات أساســية مــن المرجـَّـح أن تــؤدي إلــى تغييــر في شــخصية الســجين 

لتتماشــى مــع متطلبّــات البيئــة القمعيـّـة داخــل الســجن، ومــن أهــمِّ تلــك الســمات: 
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- الســجن لســنوات في مــكان لا يوجــد فيــه مســاحة مــن الخصوصيــة أو حريِّــة الاختيــار، فالســجين 
لا يختــار مــن يجالــس ولا مــا يــأكل، وفــرض قواعــد صارمــة يجــب علــى الســجين الالتــزام بهــا 
ــدد،  ــت مح ــة لوق ــادات معينَّ ــى ع ــه عل ــار، ومواظبت ــى الاختي ــدرة عل ــي دون أي ق ــكل يوم بش

ســتصبح جــزءاً منــه.
- العزلة عن الأهل والأصدقاء.

- التظاهر بالبأس والقوةَّ حتى لا يستغلَّ الآخرون ضعفه.
- الخوف المتكررِّ، مع جمود المشاعر وضعف القدرة على التعبير عنها.

- غياب من يترفقَّ بالسجين أو يربتِّ على كتفيه بالأخصِّ في السجن الانفرادي.
- العيش في جوٍّ محاط بالمخاطر والشكوك وفقدان المستقبل. 

ــمَّ  ــذي ت ــجين ال ــرأي أو الس ــجين ال ــاً لس ــه )خصوص ــع علي ــذي وق ــم ال ــبب الظل ــم س ــدم فه - ع
ــجنِ بالخطــأ(. ــدلاً عــن أحــد أو سُ ــه ب اعتقال

- قســوة الحيــاة داخــل الســجن وحتميـّـة الالتزام بالنظــام لتفادي العقــاب، والمخاطــر الاجتماعية 
داخــل المعتقــات، والخــوف مــن ردود الفعــل الســلبية من ســائر النزلاء في الســجن. 

ــون  ــة ويعيش ــات معرفي ــا تحدي ــون فيه ــات، لا يواجه ــة الإمكان ــة وعديم ــة مجدب ــاء في بيئ -البق
مســلوبي الإرادة.

- محاولــة التكيـُّـف والتغيـُّـر تدريجيــاً للتعامــل مــع ظــروف الحيــاة داخــل الســجن )اجتماعيــاً – 
ثقافيــاً – نفســياً – جســدياً..( وبالأخــصِّ عندمــا تكــون فتــرات الســجن طويلــة، ممّــا يــؤديِّ إلــى 
نشــوء متلازمــة مــا بعــد الحبــس، وهــي مجموعــة أعــراض تظهــر علــى المفــرَج عنهــم، ومــن 

أبــرز تلــك الأعــراض مــا يلــي: 
تبدلُّات الشخصية لدى المحررَّ من السجن: 

من أبرز المؤشِّرات التي تدلُّ على تبدلُّات في شخصيةَّ المحرر:
ــر  ــاع غي ــان، ولبــس قن ــف القضب ــو كان خل ــل المحــرر بعــد خروجــه مــن الســجن كمــا ل - تعامُ

ــجن. ــاء الس ــل في أثن ــا كان يفع ــخص كم ــي للش ــاع الحقيق القن
- صعوبــة إقامــة علاقــات، وضعــف الثقــة بالآخريــن وتخوينهــم، والعيــش بالارتيــاب الدائــم )ســوء 
ــم يصبــح لديــه فقــدانُ الثقــة بالآخريــن، ويصاحــب  الظــنِّ( فمَــن تعــرضَّ لاضطهــاد وعنــف منظَّ

ســوء الظــنِّ مشــاكل الانعــزال وفقــدان الاهتمــام )الذهــان الاضطهــادي(.
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- الوساوس وتوقعُّ المراقبة المستمرة وترقبُّ القبض عليه مجددَّاً.
ــس، أو ســوء  - وهــمُ الاضطهــاد: حيــث يعتقــد بعــض المحرريــن بأنـَّـه ضحيـّـةٌ لمؤامــرة، أو تجسُّ
معاملــة، أو مضايقــات، وقــد يحــاول مــراراً وتكــراراً الحصــولَ علــى العدالــة، ويمكــن للمحــرر في 
حــالات نــادرة أن يلجــأ إلــى العنــف للانتقــام مــن بعــض الأشــخاص الذيــن يعتقـِـد أنَّ لهــم علاقــةً 

بســجنه، وفي كثيــر مــن الأحيــان يغــادر بلــده هربــاً مــن شــبح معــاودة الاعتقــال. 
- رفــض العــاج وطلــب المســاعدة، إمّــا لجهلــه بأهمّيِتــه، وإمّــا رغبــة منــه بإبقــاء جــذوة الحقــد 
والانفعــال متقَّــدة في داخلــه ليتمكـَّـن مــن الانتقــام مــن ســجّانيه أو ممّــن تســببَّ لــه بالاعتقــال.

- تغليب مشاعر الفتور والجفاء حيال الآخرين، وصعوبة التعاطف معهم.
ِّــق في التعامــل مــع الآخريــن حتــى مــع الزوجــة والأولاد، واســتخدام  ــص شــخصيةّ المحق - تقمُّ

أســاليب غيــر تربويــة فيهــا نــوع مــن انعــدام الثقــة والشــكِّ.
- الانعــزال والتقوقــع نحــو الــذات، والرغبــة بالانــزواء لكونــه فقــد الثقــة بالآخريــن، أو لشــعوره 

بفقــدان جــزء مــن كرامتــه بتعرضُّــه للســجن والتعذيــب.
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــى ع ــة إل ــي، بالإضاف ــات الانفعال ــا والثب ــا وبروده ــاعر وجموده ـُّـد المش - تبل
التعبيــر عــن العواطــف كمــا هــي نتيجــة الكبــت الــذي حصــل معــه داخــل الســجن وأصبــح لديــه 

تســطح عاطفــي، أو نتيجــة الخــوف مــن العــودة للســجن فيمــا لــو عبـَّـر عنهــا.
- عــدم القــدرة علــى التركيــز والانتبــاه، والتشــتتُّ الــذي قــد يســتمرُّ لســنوات إذا لــم يعالـَـجْ مــن 
آثــار الصدمــات التــي تعــرضَّ لهــا خــال الســجن، كمــا أن تواتــر الكوابيــس والذكريــات الأليمــة 

يؤثـِّـر بشــكل ســلبيٍّ علــى القــدرة علــى التركيــز.
- الشرود المستمرُّ والانفصال عن الواقع في أي لحظة نتيجة الذكريات المؤلمة التي لديه.

- ســرعة التيقـُّـظ، ولا ســيمَّا في التنظيــم وضبــط النفــس، حيــث أصبــح لديــه تغيـُّـر بشــكل كبيــر 
ِــرات الخارجيــة، تماشــياً مــع الأدوار المختلفــة التــي عاشــها في أثنــاء الســجن. ّ في الاســتجابة للمؤث

- اتبّاع قوانين صارمة على نفسه ومنَ حولهَ.
- الاســتمرار علــى الحرمــان وعــدم الرغبــة في الترفيــه نتيجــة الحرمــان الــذي عاشــه في الســجن 

فبعــد الخــروج مــن الســجن يجــد أنَّ ابنــه يــأكل ويبــذرِّ فيحــدثُ نــوعٌ مــن الصــدام.
- انعــدام الخصوصيــة وعــدم احتــرام خصوصيــة الآخريــن، فمــن الممكــن أن يدخــل علــى غــرف 

أولاده دون إذن كمــا كان يدخــل عليــه الســجّان.
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- فقــدان المســتقبل: الإحســاس بالتلــف وبأفــول المســتقبل، وبأنـّـه لــم يعَـُـد لــه أمــلٌ في الترقـِّـي 
الوظيفــي أو الــزواج أو الإنجــاب أو العيــش عمــراً طبيعيـّـاً.

- ضعف القدرة على تحمل المسؤولية؛ بسبب أنهَّ كان مسلوبَ الإرادة لمدةّ طويلة.
ــدَّ  ــمَ ض ــدُّ جرائ ــد تعَُ ــه ق ــت علي ــي موُرسَِ ــداءات الت ــام؛ فالاعت ــة بالانتق ــره والرغب ــاعر الك - مش
الإنســانية لا تغُتفــر ولا تنُسَــى، فالمــرء قــد يعفــو عمَّــن قتــل قريبــه، لكنــه لا يعفــو عمّــن انتهــك 

عرضــه واعتــدى علــى شــرفه، فهــي جريمــة لا تغتفــر في مختلــف الأديــان والأعــراف.
- ضعــف الثقــة بالنفــس، وأخــذ الأذن مــن الآخريــن حتــى في الأمــور الخاصــة بــه، فعندمــا يريــد 

مثــاً الذهــاب إلــى دورات الميــاه مــن الممكــن أن يأخــذ إذنــاً كمــا كان في أثنــاء الســجن.
- صعوبــة اتخّــاذ القــرار، والتــرددُّ في اتخّــاذ القــرارات حتــى فيمــا يتعلـَّـق بأمــوره البســيطة، 
ــاذ بعــض القــرارات دون تفكيــر، ويعــود  ــه نــوع مــن الاندفــاع لاتخّ وفي المقابــل قــد يصبــح لدي
ـَّـر بيــن الاعتــراف علــى رفاقــه والإدلاء  ــه حيــث يخي ــذي كان يعامــل ب ــر ال ذلــك لأســلوب التخيي
ــة  ــإن النتيج ّــة ف ــار الضحي ــن اختي ــا يك ــه، ومهم ــه وتعذيب ــه وأبنائ ــاب زوجت ــمائهم أو اغتص بأس
محــددَّة مســبقاً حيــث يســتمرُّ الســجّان بالتعذيــب ويتــرك الضحيــة مفعمــة بالشــعور بالذنــب 

ــار. ــة والاختي وســلب الحري
ــة في  ــد صعوب ــه يج ــد خروج ــذ دور الأب، وبع ــالأم تأخ ــن؛ ف ــذ أدوار الآخري ــل الأدوار وأخ - تداخ

ــه في المعتقَــل. ــاد علي ــذي اعت ــدور ال ــن ال ـِّـي ع ــى دوَره أو التخل ــول إل الوص

أسباب استمرار معاناة من تعرضَّ للسجن بعد الإفراج عنه: 

ــوع مــن ضعــف الإيمــان أو وجــود وصمــة  ــك ن -عــدم الخضــوع للعــاج النفســيِّ واعتقــاد أنَّ ذل
المــرض النفســي.

- الإرشادات الخاطئة.
- الجهل بإمكانيةّ العلاج.

يــن غيــر  - العــاج النفســي غيــر المتكامــل، أو المــرور بتجربــة علاجيـّـة فاشــلة مــن قبــل مختصِّ
مدربَّيــن.

- فقدان الثقة بالمجتمع.
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- نــدرة المراكــز النفســية والاجتماعيــة التــي تهتــمُّ بتأهيــل المحرريــن مــن الاعتقــال والوقــوف 
علــى احتياجاتهــم، والتخفيــف مــن حــدةَّ النظــرة الاجتماعيــة القاصــرة إليهــم.

- التكيفُّ السلبي مع الصدمة التي يعاني منها )إيذاء الذات، التدخين، الانحراف الخُلقُي(.
- الآثــار القانونيــة: فســجين الــرأي يســتمرُّ عقابــه حتــى بعــد الخــروج مــن الســجن، مثــل إرغامــه 
ــة أو  علــى تغييــر مــكان إقامتــه، أو منعــه مــن مزاولــة بعــض المهــن، أو مراقبتــه لفتــرة معينَّ

ســات الأمنيـّـة باســتمرار، بالإضافــة لوجــود ســجلات جنائيـّـة أو عدليـّـة بحقـِّـه. مراجعــة المؤسَّ
ــه في  ــجين وأرزاق ــح الس ــع مصال ــل جمي ــجن تتعطّ ــول الس ــد دخ ــاديِّ: فبع ــع الم ــوء الوض - س
الخــارج، وربمــا يطــرد مــن وظيفتــه إذا كان موظَّفــاً، وعندمــا يخــرج لا يكــون لديــه مصــدرٌ للــرزق، 

وبالتالــي يكــون وضعــه المــادي ســيئّاً.
ــدم  ــع ع ــة م ــن جه ــة م ــم الخاصّ ــه بحياته ــارفِ عن ــاء والمع ــن الأصدق ــه م ــن حول ــغال مَ - انش
قدرتــه علــى العمــل مثلهــم، ممّــا يشــكلِّ لــه نوعــاً مــن الفــراغ، ومــن جهــة أخــرى تجنـُّـب البعــض 

لــه بشــكل مقصــود خوفــاً مــن أن يطالهَــم الاعتقــال بســبب التواصــل معــه.

العوامل المؤديِّة إلى شدة الأذيةّ للمعتقلَين: 

- الجنــس )ذكر/أنثــى(، فالمــرأة يلحــق بهــا الضــررُ أكثــرَ مــن الرجــل، كمــا أنَّ الأم التــي ســجنت 
وأبعـِـدت عــن أبنائهــا تتأثـَّـر صحتهــا النفســية بشــكل كبيــر.

- تعددُّ المحققِّين وأفرع الأمن وأماكن الاحتجاز.
- تنــوعُّ أســاليب التعذيــب النفســي والجســدي، وتكــرار الصدامــات وتتابعهــا، وجعلهــا صدمــة 

مركبــة.
ــاد  ــاز دوراً في ازدي ــروف الاحتج ــرديِّ ظ ــجون وت ــاظ الس ــب اكتظ ــث يلع ــاز: حي ــروف الاحتج - ظ
ــة النفســية، بالإضافــة إلــى بعــض العوامــل الأخــرى كانعــدام الخصوصيــة وســوء  اعتــال الصحَّ

ــة النفســيةّ بشــكل وثيــق. ـِّـر علــى الصحَّ ــا تؤث ــة، وعــدم توفـُّـر العــاج وهــذه كلهُّ التغذي
- الســجن الانفــرادي، وبالأخــص عندمــا تطــول مــدةَّ الجلــوس في الزنزانــة الانفراديـّـة، وتســهيل 

أمــور الانتحــار لــه بوضــع شــفرة داخــل الزنزانــة أو حبــل.
ــى  ــاء عل ــررَّات وقض ــد المح ــهرية عن ــدورة الش ــزول ال ــع ن ــا يمن ــام بم ــور في الطع ــع الكاف - وض



الدليل الإرشادي للعاملين في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية للمحرر 50

ــررَّ. ــيةّ للمح ــة الجنس الرغب
- يلجــأ البعــض داخــل الســجون إلــى التظاهــر بالجنــون لتخفيــف الضغــوط عليــه، وقــد يســتمرُّ 

علــى هــذه الحيلــة أو غيرهــا في تعاملاتــه مــع الآخريــن للحصــول علــى بعــض المكاســب.
- إرغــام الســجين علــى تقليــد أصــوات الحيوانــات والأكل مثلهــا والســخرية منــه والضحــك عليــه، 

والطلــب منــه أن يكــررِّ التصــرف بطريقــة مضحكــة أكثــر.
- التركيــز في الســجن علــى تحطيــم المعتقـَـل نفســياًّ، ومــن ذلــك حلــق شَــعر المعتقلَــة لحرمانهــا 

ممــا تنعــم بــه مــن جمــال وأنوثــة، أو التهديــد بالاعتــداء علــى الأقــارب.
- وجود آثار للتعذيب على جسد المفرَج عنه يذكرِّه باستمرار بسجّانه وظروف التعذيب.

- طــول فتــرة الســجن وخــروج الســجين إلــى عالـَـم جديــد مجهــول عليــه منفصــل عنــه يحتــاج 
إلــى إعــادة تكيـُّـف معــه.

- غموض المستقبل وانعدام المثيرات الذهنيةّ، والانقطاع عن الصلة بالعلاقات الاجتماعية.
- أن يكــون الطبيــب النفســي أو الاختصاصــي النفســي ممّــن شــارك في التحقيــق مــع المريــض أو 

نقــل أســراره الــذي تعــرفَّ عليهــا مــن خــال علاجــه إلــى المحققِّيــن .
ــم. ومــن  ــف المنظَّ ــب والعن ــوا للتعذي ــن تعرضَّ ــن الأشــخاص الذي ــب بي - »تشــيع مشــاعر الذن
بينهــا الإحســاس بالذنــب بســبب النجــاة بينمــا مــات آخــرون، أو نتيجــة لعــدم مســاعدة الآخريــن 
علــى تجنـُّـب مــا أصابهــم، أو الذنــب نتيجــة للاضطــرار للمشــاركة في أعمال عنف أو حتــى في عملية 
التعذيــب. قــد تظهــر مشــاعر الذنــب بوضــوح في حالــة تعــرضُّ الشــخص إلــى العنــف الجنســي 
ــه.  ــيٍّ في مجتمع ــرِ أخلاق ــدٍّ غي ــة أو تع ــر مقبول ــات غي ــاهدة ممارس ــراره لأداء أو مش ــع اضط م
مشــاعرُ الذنــب ليســت موحـَّـدة ولا تشــيعُ في جميــع الثقافــات، بينمــا تشــيع في المجتمعــات التــي 
يســودها الاعتقــاد أنَّ الأمــورَ فيهــا تســيرُ وفــق الشــخص القــادر علــى الســيطرة علــى مقاديــر 

حياتــه« .
- اللحظات الصادمة للمحررَّ )الصدمات المباشرة – الصدمات اللاحقة(:

الصدمات المباشرة في أثناء الاعتقال: 

- لحظــات الاعتقــال وظــروف الاعتقــال مــن محاصَــرة وضــرب وشــدّ مــن الشــعر، والتفريــق بينــه 
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وبيــن أحبابــه، ومغادرتــه لبيتــه، ونظــرات الــزوج أو الأب التــي تحمــل في طياّتهــا الألــم مــع العجز.
- لحظات التعذيب بجميع أنواعه سواءٌ الجسدي والنفسي والجنسي.

ــه  ــى اســمه أن ــودي عل ـَّـل المعتقَــل كلمــا ن ــى اســم المعتقَــل، حيــث يتخي ــداء عل - لحظــات الن
ســوف يقــاد لمــكان ينــال الســجّان منــه أو مــن شــرفه، ممــا يجعلــه يعتــرف بمعلومــات قــد تضــرُّ 

بالآخريــن خشــية الضغــط عليــه بعرِضــه، ومــا يجعلــه بخــوف وقلــق دائميــن.
- لحظات سماعه ومشاهدته لتعذيب غيره وعجزه عن تقديم أيِّ عون. 

- لحظــات نســيانه داخــل المعتقــل ليبقــى فتــراتٍ طويلــةً دون أن يســأل عنــه أحــد ممــا يجعــل 
الأمــل في خروجــه ضعيفــاً.

- لحظات المبادلَة دون أن يكون اسمه ضمن قائمة المفرَج عنهم بالمبادلات.
- التعرضُّ للتعذيب بإطلاق الحيوانات على المعتقل كالكلاب والقطط والجرذان والصراصير.

ــره، أو  ــب غي ــذاء وتعذي ــام المعتقــل بالمســاهمة في إي - ومــن أصعــب الصدمــات لحظــات إرغ
إرغامــه علــى الاعتــداء الجنســي عليهــم، أو الاضطــرار لــأكل مـِـن لحــم مـَـن تــوفِّ في المعتقــل بعــد 

قطــع الطعــام عــن المعتقــل.
- التهديــد المســتمرّ بالإعــدام أو الحكــم عليــه بالإعــدام، ممــا يتــرك لديــه جروحــاً نفســيةًّ عميقــة؛ 
فلحظــات انتظــار المــوت مــن أصعــب اللحظــات التــي تمــرُّ عليــه فهــي تشــعره بفقــدان الأمــل، 
وانتظــار معجــزةٍ مــا تنقــذ حياتــه، ومــن الممكــن أن تســببِّ لــه ميــولاً انتحاريـّـة أو أوهامــاً 
ذهانيــة، وقــد يكــون اقتيــد إلــى ســاحة الســجن عــدةََّ مــراّتٍ مــع مــن أعــدم كنــوع مــن التعذيــب 

النفســي ممــا يســاهم في درجــة الهلــع المســتمر والقــوي.
- إرغــام المعتقــل علــى رؤيــة أفعــال تعذيــب أو فظائــع تمــارسَ علــى آخريــن بالأخــصِّ الأطفــال 

والنســاء، أو الأقــارب.
ــة توديــع معتقــل عــاش معــه في ظــروف قاســية فرضتهــا  - لحظــات الخــروج مــن الســجن وغصَّ
عليــه ظــروف الاعتقــال، وقــد ينالــه جــزء مــن لــوم الــذات أنـَّـه خــرج وتــرك غيــره خلفه في الســجن 

وقــد يكــون خــرج علــى حســاب غيــره ضمــن إحــدى المبــادلات.
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الصدمات اللاحقة للاعتقال )بعد التحررُّ(: 

*فقــدان مــن ضحَّــى المعتقـَـل مــن أجلــه علــى يــد جلّديــه، فــا يجــد أبــاً يســتقبله بحنانــه، أو أمـّـاً 
تضمُّــه إلــى صدرهــا، أو زوجــاً يغمــره بعطفــه، أو أخــاً يتكَّــئ عليــه ويســتعين بــه، أو منــزلاً يــأوي إليــه.

* تفاجـُـؤ المحــررَّ بــأن زوجتــه قــد فســخت زواجهــا منــه وتزوجَّــت بــزوجٍ آخــرَ، أو أنَّ الــزوج قــد 
طلــق زوجتــه وتخلـَّـى عنهــا لأنهَّــا تعرضَّــت للاعتقــال.

*فقدان الدعم النفسي والاجتماعي بعد الخروج من المعتقل، أو الإساءة إليه.
* الرفــض ونبــذُ المحــررَّ وإهمالــه وعــدم مســاعدته، بالأخــصِّ إن كان مــن الأقــارب خوفــاً منــه 

علــى مســتقبل حياتهــم، أو النظــر إليــه بنظــرة الريبــة والشــكِّ والاتهّــام. 
ــت  * حرمــان المحــررَّات مــن احتضــان أبنائهــنَّ وعيــش حياتهــنَّ بشــكل طبيعــي بعــد أن وجُهِّ

لهــنَّ وصمــة العــار، وأنهــنَّ لســنَ جديــراتٍ بــأن يكــنَّ مســؤولاتٍ عــن تربيــة الأبنــاء.
* خوف بعض المقربَّين من المحررَّ من التقرب منه.

* نظرة الشفقة من البعض.
* الظروف الماديِّة الصعبة.

* تزويج البنت قسراً من باب الستر عليها كونهَا كانت معتقلة سابقة.
* الاستغلال من قبل المنظَّمات الدولية، والمحليِّة.

* محاولة بعض ضعاف النفوس التحرشَُّ بالمفرَجِ عنهنَّ.
* خذلان المستشار وممارسة بعض الإساءات الأخلاقية والمهنية من طرفه.

* وضــع الناجيــات بعــد الاعتقــال في حبــس قســري في المنــزل، أو إعــان وفاتهــنَّ وهــنَّ علــى قيــد 
الحياة.

* الخــوف مــن المــرور مــرة أخــرى بتجربــة الاعتقــال والتعذيــب في أثنــاء المقابلــة العلاجيــة أو 
عنــد تطبيــق الاســتبيانات، فالفحوصــات النفســية مــن طبيعتهــا أن تســفر عــن تجديــد صدمــة 
المريــض بإثارتهــا أعــراضَ الاضطــرابِ النفســي اللاحــق للصدمــات أو تشــديدها لهــذه الأعــراض، 

وذلــك بإحيائهــا للمؤثـِّـرات والذكريــات المؤلمــة.
* توقـُّـع إعــادة الاعتقــال بالأخــصِّ إذا كان المحــرر مــازال يعيــش في البلــد الــذي اعتقــل فيــه، ممــا 

يجعلــه يعمــد إلــى العيــش في الخفــاء تحاشــياً لاحتمــال القبــض عليــه مــن جديــد.
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* الفجــوة المجتمعيــة والتربويــة، حيــث إن مكــوث المحــررَّ ســنواتٍ في الســجن تجعلــه بمعــزلِ 
المجتمعيــة  التغيــرات  إلــى  بالإضافــة  تكويــن شــخصياتهم،  أبنائــه في ســنوات  تربيــة  عــن 
الحضاريــة التــي حدثــت في أثنــاء اعتقالــه ويصعــب عليــه فهمُهــا والتكيـّـف الســريع معهــا ممــا 

يســببِّ نوعــاً مــن الحواجــز مــع أفــراد الأســرة.
ــاً مــن التهديــد والمضايقــات التــي  الخــوف مــن تكــرار تجربــة الاعتقــال، ومغــادرة الوطــن هرب
تحمــل في طياّتهــا التهديــدَ بالســجن مــرةّ أخــرى، ممــا يــؤديّ إلــى تشــتيت أفــراد العائلــة 
وتكبيدهــم صعوبــات ماليــة للفـِـرار والعيــش في مخاطــر الســفر والهجــرة التــي قــد لا تنجــح أو 
تمتــدُّ ســنواتٍ ممــا يجعلهــم يعيشــون بانتظــارٍ مرُهِــقٍ يخشــون خلالــه رفــضَ اللجــوء والطــردَ 

ــه. ــذي هاجــروا إلي ــد ال مــن البل

الوصمة الاجتماعية )الحرَج الاجتماعي(: 

تبقــى نظــرة المجتمــع قاســية تجُــاهَ المحــررَّ ولــو كان دخولــه الســجن فيــه نــوع  	
مــن البطولــة والتضحيــة بالأخــصِّ عندمــا يكــون الســجين امــرأة، ومــن أبــرز جوانــب الوصمــة 

يلــي:  مــا  المحــرر  تلحــق  التــي  الاجتماعيــة 
- الشــعور بالرفــض والاتهّــام مــن قبِـَـل الآخرَيــن، والتخــوفُّ مــن الاقتــراب منــه خشــية الاتهــام 

أو الاعتقــال.
ــم  ــي، والتضخي ــداء الجنس ــن والاعت ــب المُهي ــرضُّ للتعذي ــه بالتع ــام ل ــه الاته ــعور بتوجي - الش
الإعلامــي لحــالات الاغتصــاب، والحديــث عــن تعــرضُّ كلِّ شــخص دخــل الســجن إلــى الاعتــداءات 
الجنســية المختلفــة، واتهّــام المحــررَّة بأنهــا وصمــة عــار دنسَّــت شــرف العائلــة، ويبــدأ التحقيــق 
معهــا مــن أقــرب النــاس لهــا وســؤالها عــن تعرضُِّهــا للاغتصــاب والانتهــاك، والتشــكيك في 
إجاباتهــا، وقــد يكــون الطــاق مصيرهــا أو الإقصــاء مــن قبِـَـل أقــرب النــاس إليهــا، أو الإجبــار علــى 
الــزواج مــن شــخص لا ترغــب بــه، كل ذلــك يخلــق لــدى الكثيــرات حالــة انــزواء مجتمعــي وعــدم 
رغبــة في مقابلــة النــاس أو يضطرهُّــا إلــى الســفر أو اللجــوء إلــى الــدول المجــاورة ليكــون ذلــك 

وجهــاً آخــرَ لبؤســها وشــقائها.
- الشــعور بالذنــب ولــوم النفــس لأنــه أدلــى تحــت التعذيــب بأســماء أشــخاص آخرَيــن تســببَّ 
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باعتقالهــم أو إلحــاق الأذيـّـة بهــم.
- الشــعور بالرغبــة بالانتقــام مــن بعــض الأصدقــاء أو المقربَّيــن كونهَــم ورطَّــوه بأعمــالٍ تســببَّت 

باعتقالــه، أو ذكــروا اســمه في أثنــاء التحقيــق معــه ممــا أدىَّ لاعتقالــه.
- الشعور بعدم الثقة والشكِّ بالأشخاص الذي كان يعمل معهم ولم يتعرضوا للاعتقال.

- الإحســاس بالعجــز إزاء التعــرض لخصوصياتــه وبالخــوف مــن الاضطهــاد اللاحــق وبالخجــل أو 
الذنــب مــن الأحــداث التــي وقعــت لــه.

- وصمــة العــار الاجتماعيــة: قــد لا يتســامح المجتمــع مــع الخــارج عــن القانــون حتــى بعــد أن 
يقضــي حكمــه وعقوبتــه، وتبقــى لأفعالــه الســيئِّة وصمــة عــار قــد تلاحقــه فتــرةً طويلــة وربمــا 
ــةً إن كان جرمــه مــن النــوع الــذي يرفضــه المجتمــع بشــكل كبيــر  تلاحــق أفــراد أســرته، وخاصَّ

كجرائــم الأمانــة والجرائــم الأخلاقيــة والجنائيــة.
- العزلــة الاجتماعيــة: فقــد يمُنـَـع مــن الــزواج وينُظَــر إليــه كمجــرم تســبب بــالأذى للمجتمــع أو 
أحــد أفــراده، وربمــا يتهــرب منــه الأصدقــاء أو يطــرد مــن عملــه الســابق أو تتــمُّ مقاطعتــه مــن 
ــلُ فيهــا الانعــزالَ عــن المجتمــع الــذي يرفضــه. بعــض أفــراد العائلــة، وقــد يصــل لمرحلــةٍ يفضِّ

- الرغبة بالعزلة الاجتماعية، نتيجة التعودُّ على الانعزال فتراتٍ طويلةً.
- مشــاكل أسَُــرية: فالجريمــة التــي يرتكبهــا الشــخص والعقوبــة التــي ســببَّتها قــد تلاحــق أبنــاءهَ 
ــدم  ــل بع ــد يعُامَ ــك أو ق ــى ذل ــا عل ــا عائلته ــا تجبره ــال وربم ــب الانفص ــة تطل ــل الزوج أو تجع

تســامحٍ ولــوم دائــم مــن قبِـَـل أفــراد أســرته.

النقمة المجتمعية: 
ــا  ــيئِّة، وم ــية س ــروف نفس ــرضُّ لظ ــمِ والتع ــة والظل ــالِ الصعب ــروفِ الاعتق ــةَ ظ نتيج 	
يلــي التحــررُّ مــن صعوبــات تكيفُّيــة يكابــد المحــرر الكثيــر مــن المصاعــب خــال عمليــة إعــادة 
ــد  ــى ح ــل إل ــد تص ــع ق ــاه المجتم ــلبية تج ــرة س ــه بنظ ــبب ل ــا يتس ــع، مم ــه في المجتم اندماج
الشــعور بالرغبــة بالانتقــام مــن جميــع مَــن حولـَـه حتــى ممّــن يقــدمِّ لــه المســاعدة، ومــن أبــرز 

ــي: ــا يل ــة م ــذه النقم ــى ه ــؤديِّ إل ــي ت ــباب الت الأس
- بعــد كلِّ التضحيــات التــي قدمَّهــا المحــرر يتبــادر إلــى ذهنــه عــدة تســاؤلات منهــا: لمــاذا لــم 
يثــأروا لــي؟ أيــن المعتصــم؟ لمــاذا ترُكِــتُ فريســةً للــكلاب؟ لمــاذا لــم ننتصــر وذهبــت تضحياتنا 
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هبــاء؟ لمــاذا لــم يعاقـَـبِ المجــرمِ؟ُ كل القــادة خونــة! قدمَّــت الكثيــر وعلــى المجتمــع أن يقــدمِّ 
ــا مِــن مســلم يثــأر لــي؟ لعنــة  لــي كل احتياجاتــي! لمــاذا وجــدت نفســي وحيــداً بــا مناصــر؟ أمَ
الله علــى جميــع الخونــة الذيــن وعدونــا وتركونــا لمصيرنــا! لمــاذا هــذا الصمــت المجتمعــي؟ لا 

يوجــد شــخص شــريف لديــه غيــرة في هــذا المجتمــع!....
-  الوعــود التــي تلقاّهــا المحــررَّ مــن بعــض المنظمــات الحقوقيــة أو الإنســانية ولــم يـُـوفَ بهــا، 

ممــا يشــعره بالاســتغلال والظلــم، والرغبــة في الانتقــام.
- غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والقــدرة علــى الاقتصــاص ممــن اعتقلــه وعرضََّــه للإيــذاء بمختلــف 

أنواعــه.
ــرَج  ــاء للمف ــن والأصدق ــن المقربي ــع م ــراد المجتم ــض أف ــكار بع ــات وأف ــض قناع ــر بع - تغيي
ــكه بأفــكاره، ممــا يشــعره بخيبــة أمــل  عنــه، ومســايرتهم لمــن ســجنه وعذبَّــه ولومــه علــى تمسُّ
ــكاً بهــا، وفي  ــه وزاد تمسُّ ــى وعُــذبِّ وصمــد علــى أفــكاره وقناعات ــه ضحَّ ونقمــة عليهــم حيــث إن
المقابــل تخلـَّـى عنــه الآخــرون، فيســأل نفســه ســؤالاً محيـِّـراً لا يجــد لــه جوابــاً: » لمــاذا تحمَّلــتُ 

كلَّ مــا تحمَّلتـُـه؟«
- الفقــدان: فيفقــد الســجين بعــض أصدقائــه بســبب دخولــه الســجن أو ربمــا يفقــد زوجتــه التــي 
فســخت عقــد النــكاح وتزوجَّــت بــزوج آخــر، ممــا يشــعره بفقــدان أقــرب النــاس إليــه مــودةَّ؛ً 

فزوجتــه وشــريكة حياتــه أصبحــت زوجــةً لغيــره نتيجــة اعتقالــه.
ــة إلــى إيجــاد مصــدر  - صعوبــة إيجــاد العمــل: مــن ناحيــة يكــون الخــارج مــن الســجن بحاجــة ماسَّ
رزق يعتمــد عليــه، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى قــد لا يجــد قبــولاً لــدى أصحــاب أغلــب الأعمــال في 
ــببُ  ــةً إن كان س ــاكل وخاصّ ــم المش ــب له ــخصاً يجل ــدون ش ــم لا يري ـَـق أنهّ ــن منطل ــه م توظيف

ســجنه جرمــاً شــائناً أو أمــراً يتعلـّـق بالأمانــة.
- الضغــوط النفســية: كلُّ مــا ســبق إضافــةً إلــى عوامــلَ أخــرى مثــلِ حالــةِ الفــراغ والنبــذ 
الاجتماعــي وربمــا المشــاكل الأســرية والعاطفيــة يســببِّ ضغوطــاً نفســية كبيــرة علــى المحــررَّ 

ــام. ــة بالانتق ــعره بالرغب تش
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ــع  ــيةّ م ــج النفس ــاح البرام ّــات ونج ــف الأذي ــى تخفي ــاعدة عل ــل المس العوام
ــررَّ: المح

ــل  ــه ثق ــلُّ لدي ــاً يق ــب تحديِّ ــجن والتعذي ــرى الس ــذي كان ي ــجين ال ــررَّ، فالس ــدات المح - معتقَ
ــده. ــب وبع ــال التعذي ــا خ ــعر به ــي يش ــات الت الاضطراب

- تلقيِّ المحرر نوعاً من الدعم النفسي أو الروحي داخل المعتقل.
- التكيـُّـف الإيجابــي )مســاعدة الناجيــن مــن الاعتقــال – الانشــغال بأعمــال تعليميــة – الحديــث 

عــن تجربــة الاعتقــال بأنهَّــا مرحلــة خبــرة وعــزةَّ...(.
- قدرة المعتقل على تقديم المساعدة للآخرين في أثناء الاعتقال أو بعده.

- توفيــر فرصــة العمــل للمحــرر، فهــي مــن أكثــر الأمــور التــي تســاعد عــودة المحــرر للاندمــاج 
بالمجتمــع، والتغلــب علــى صعوبــات الحيــاة.

- إمكانية عودة المحرر لدراسته وتطوير قدراته.
- احتــواء الأســرة للمحــرر، وتوفيــر الجــوِّ الاجتماعــي المتفهـِّـم لــه وليــس المنتقـِـد، ممــا يســهم 

بشــكل كبيــر في ســرعة تعافيــه مــن آثــار الســجن. 
- قدرة المحرر على التعبير عن فترة الاعتقال دون مخاوف.

- إظهار براءته مما ألُصِق به من تهمة.
- شــعور المحــرر بــأن علاجــه أو المعلومــات التــي يدُلــي بهــا ســوف تفيــده في المســتقبل أو تفيــد 

غيره.
- العدالــة الاجتماعيــة بــأن يلقــى مــن ســاهم في اعتقالــه وأذيتَّــه الجــزاء، وتعويضــه عمّــا خســر 

خــال ســنوات الاعتقــال.

المسؤولية الذاتية للمحررَّ للعودة للحياة بشكل طبيعي:

مــن الهــامِّ قبــل القيــام بــأيّ عمليــة علاجيــة نفســية أن يعتــرفَ المحــرر بوجود مشــكلة  	
ــابقة  ــخصيته الس ــودة لش ــاول الع ــي يح ــكلة؛ لك ــك المش ــاج تل ــى ع ــة إل ــه والحاج ــية لدي نفس
وتطويــر ذاتــه، ويعُـَـدُّ ذلــك البوابــة الأساســية لنجــاح الرحلــة العلاجيــة لــه، ومــن الجوانــب الهامـّـة 
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ــال: ــذا المج في ه
ــه العــاج  - أن يحمــل المحــرر جــزءاً مــن المســؤولية في التعــاون مــع المختــصِّ الــذي يقــدمِّ ل
النفســي، واتبّــاع خطّــة العــاج المقــررَّة لــه وأن يكــون أكثــر صراحــةً ووضوحــاً مــع المعالــج لــه 
ليتمكـَّـن المعالــج مــن تشــخيص حالتــه ووضــع الخطــة المناســبة لــه ممــا يــؤديِّ إلــى تســريع 
علاجــه، وفي حــال رفضــه لهــا عليــه تحمُّــلُ المســؤولية فيمــا يترتـَّـب علــى ذلــك مــن مضاعفــات.

- التقيدُّ بالمواعيد التي يتفِّق فيها مع المعالج، والاتصّال المبكرِّ في حال تعذرُّ حضوره.
- الخروج من دائرة المظلومية والشعور بالضعف.

- الاعتماد على النفس وعدم التعودُّ على أخذ المساعدات من الآخرين والعيش عليها.
- العودة إلى العمل والحياة الطبيعية.

- التحلـِّـي بالصبــر إلــى حيــن عــودة التقبـُّـل المجتمعــي المتبــادلَ، وحيــن تفهــم التغيــرات 
المجتمعيــة والثقافيــة الطارئــة علــى المجتمــع مــدةَّ غيابــه وتأقلمــه معهــا.

ــر أيّ صــورة مشــوهَّة عــن نفســه  ــة عــن نفســه أمــام المجتمــع، وتغيي ــم صــورة إيجابي - تقدي
ــة. ــرفُّ بإيجابي والتص

- تحسين العلاقات الاجتماعية والتقربُّ من العائلة.
- تغيير المكان الذي يشكلِّ عليه خطراً أو ضغوطاً نفسية.

- اكتســاب مهــارات وخبــرات مفيــدة تســاعده علــى بنــاء الثقــة بالنفــس وشــغل الوقــت بمــا هــو 
. مفيد

- بناء علاقات جيدة مع الأسرة وتفهمُّ التغييرات التي طرأت عليها في أثناء غيابه.
- الاهتمــام بالــذات وعــدم الانشــغال بالآخريــن، أو نظراتهــم أو اســتعطافهم، والبعــد عــن التبريــر 

لهــم أو الحديــث عــن أمــور قــد تسُــتخدمَ ضــدهَّ في المســتقبل أو يسُــاء فهمهــا.
- العمــل علــى تطويــر القــدرات ليتمكــن مــن مســايرة التطــور الحضــاري الــذي حصــل في أثنــاء 

غيابــه ويســتطيع الاندمــاج في المجتمــع بفاعليــة.
- إظهار الاعتزاز بنفسه، بالأخص إن كان السجن نتيجة دفاعه عن قيِمَه ومبادئه.

- النظــر للماضــي علــى أنــه تجربــة خاضهــا وعــاش فصولهَــا واســتفاد مــن دروســها، وألّ يتــركَ 
نفسَــه أســيرَ الماضــي فيفقــد المســتقبل. 
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الفصل الثالث
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العلاج
خطوات علاج المحررَّ:

ــدُّ عــاجُ المحــررَِّ مــن الصدمــات والضغوطــات النفســية والاجتماعيــة مــن الأمــور  يعَ 	
الهامّــة والحساســة في الوقــت نفســه؛ فتقديــم الخدمــات العلاجيــة وغيرهــا يحتــاج إلــى مشــوار 
في بنــاء الثقــة بيــن مقــدمِّ الخدمــة والمحــررَّ، بســبب تعــرضُّ المحــرر للعديــد مــن الصدمــات 
ــاج  ــمَّ الع ــدَّ أن يت ــذا لا ب ــع، ل ــراد المجتم ــن أف ــر م ــة في كثي ــه للثق ــة وفقدان ــية المتتالي النفس

ضمــن خطــوات مدروســة، ويوصَــى باتبــاع الخطــوات التاليــة: 
- تقديــم جلســات دعــم وتثقيــف نفســي عامّــة لمجموعــة مــن المحرريــن ســواء بشــكل مباشــر 
ــتفيده  ــن أن يس ــا يمك ــي وم ــاج النفس ــة الع ــى أهمّيِ ــا عل َّــز فيه ــن( يرُك ــر )أونلاي ــر مباش أو غي
ــم أو  ــوارات معه ــول في ح ــي، دون الدخ ــل النفس ــريِّة العم ــاج، وس ــات الع ــن جلس ــرر م المح

ســؤالهم عــن الخبــرات الصادمــة لهــم.
- فــرز المحرريــن إلــى مجموعــات متجانســة بعــد التعــرفُّ عليهــم وطبيعــة تفكيرهــم ونوعيــة 
العلاقــة بينهــم، ثــم تقديــم جلســات دعــم نفســي جماعــي تعتمــد علــى تقنيــات وفنيِّــات تســاعد 
ــا،  ــه في تطويره ــى ذات ــد عل ــخص يعتم ــل الش ــة، وتجع ــية العام ــوط النفس ــغ الضغ ــى تفري عل
ومســاعدة نفســه في التخلـُّـص مــن بعــض المشــكلات التــي لديــه مثــل: )ضبــط المشــاعر 
ــذات- الدعــم  والعواطــف – عوامــل الدعــم الذاتــي للتخلــص مــن الضغــوط والهمــوم – إدارة ال

ــرية...(. ــي- التعامــل مــع الضغــوط الأسَُ الروحــي الإيمان
- عقد جلسات علاجية فردية بعد الاقتناع بالعلاج وأهميته، والشعور بالحاجة إليه.

- عقد جلسات علاج جماعي لبعض الحالات المتشابهة في المشكلات والضغوط.

خطوات جلسات العلاج النفسيِّ الفرديِّ للمحررَّ:

الجلســة الأولــى: جلســة بنــاء الثقــة، فالثقــة هــي أســاس العلاقــة بيــن المعالـِـج  	
والمحــررَّ، وينبغــي أن يحــرصَِ المعالــج علــى بنائهــا قبــل الدخــول في أيِّ تفاصيــلَ متعلقِّــةٍ 
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العلاجيــة. الأهــداف  إلــى  للوصــول  التدريجــي  الانتقــال  ذلــك  بعــد  يســهلِّ  ممــا  بالحالــة، 
ويقوم المعالج خلال هذه الجلسة بما يلي:

صه – المهارات العلاجية التي لديه. - تقديم ذاته: يعرفِّ بنفسه – تخصُّ
- تعريــف المحــررَّ بالخدمــات التــي يمكــن أن تقُــدمَّ لــه، مــع أهميــة عــدم رفــع ســقف التوقعــات 
بصــورة غيــر مهنيــة، فالمعالــج يقــدمِّ العــاج في حــدود خبرتــه ويســاعد المتعالــج علــى تجــاوز 
ــع  ــن جمي ــه م ــوف يخلصِّ ـّـه س ــده بأن ــاح، أو يعَِ ــه النج ــن ل ــن لا يضم ــه لك ــي لدي ــكلات الت المش

مشــاكله النفســية.
ــي  ــج والت ــرر والمعال ــن المح ــد بي ــن التعاق ــاً م ــدُّ نوع ــي تعَ ــتنيرة والت ــة المس ــل الموافق - عم
ــا:... علــى تلقــي  تنــصُّ علــى طبيعــة العلاقــة العلاجيــة التــي ســوف يتلقاهــا المحــرر )أوافــق أن
العــاج النفســي في... مــع الاختصاصــي النفســي... والتــي تعتمــد علــى الأســاليب العلاجيــة )نــوع 
العــاج(... وألتــزم بحضــور الجلســات في موعدهــا )يحــددّ عــدد الجلســات المتوقعَّــة( - ولــي الحــق 

في....- وتعُـَـدُ جميــعُ الجلســات ســريِّةً لا يطَّلــع عليهــا أحــد إلــى بإذنــي..(.
- التأكيد على السريِّة التامةّ دون مبالغة.
- جمع البيانات الأولَّيةّ الهامة عن الحالة.

- السماع لشكوى المحرر وإعطاؤه الفرصة لتفريغ ما لديه.
- سؤال المحرر عمّا يتوقعه من الجلسات العلاجية مع الاختصاصي.

- ســؤال المحــرر عــن الاســم المحبـَّـب إليــه والــذي يرغــب أن ينُــادىَ بــه، وينبغــي تجنــب التعامل 
برقــم الحالــة ممّــا يذكـِّـر المحــرر بالمعتقـَـل حيــث كان يســتخدم الرقــم في مناداته. 

الجلســة الثانيــة: )التشــخيص(: مــن الأمــور الهامـّـة التــي يجــب الاعتنــاء بهــا قبــل البــدء بالعــاجِ 
ــب  ــمَّ بالجوان ــخيص، وأن يهت ــة التش ــتعجل في عملي ــج ألّ يس ــى المعال ــخيص، وعل ــراءُ التش إج
ــرج  ــذي خ ــرر ال ــجن، فالمح ــن الس ــره م ــخ تحري ــرر وتاري ــة المح ــبة لحال ــخيصية المناس التش
مــن المعتقــل حديثــاً يحتــاج إلــى تشــخيصِ جوانــبَ مختلفــةٍ قليــاً عــن المحــرر منــذ ســنوات، 
ــي  ــم النفس ــراء التقيي ــد إج ــي عن ــى الاختصاص ــي عل ــه، ينبغ ــب وعواقب ــوة التعذي ــراً لقس و”نظ
اتخــاذُ موقــفِ المتعلـِّـم الــذي يريــد أن يزيــد مــن تحصيلــه للمعرفــة بــدلاً مــن الوصــول المتعجّلِ 
إلــى التشــخيص والتصنيــف، ومــن وجهــة مثاليــة، فــإن اتخــاذ هــذا الموقــف سيشــعر الضحيــة 
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ــلِّ  ــةً في ظ ّــةً ومتوقعَّ ــياء حقيقي ــا أش ــر بوصفه ــراف وتقدي ــلُّ اعت ــي مح ــه ه ــكاواه وآلام ــأنَّ ش ب
الظــروف الملابســة“ بروتكــول إســطنبول فقــرة )240(.

ويقوم المعالجِ خلال هذه الجلسة بما يلي:
ـِّـر في  ـّـر وتؤث ــي تتأث ــة والت ــاد المختلف ــاسَ الأبع ــن قي ــذي يتضمَّ ــرر وال ــاس المح ــق مقي -تطبي
حيــاة المحــرر وهــي )جــودة الحيــاة، البعــد الروحــي، البعــد المعــرفي، البعــد الاجتماعــي، البعــد 

ــي( ــي، البعــد الصدمــي، البعــد الجســدي، البعــد التكيفُّ الانفعال
- شرح نتائج المقياس للمحرر لتعرفُّ جوانب القوةّ والضعف التي لديه.

ــا  ــة وجوده ــا ودرج ــي منه ــي يعان ــراض الت ــض الأع ــف بع ــال تعري ــن خ ــي م ــف النفس - التثقي
ــده. عن

ــيَ مــن نفــس  ــن أن يعان ــال يمك ــأنَّ كلَّ شــخص تعــرضَّ للصدمــة والاعتق ــف المحــرر ب - تعري
ــار الأحــداث الصادمــة  ــم شــرح مبســط عــن آث ــة، وتقدي ــه بدرجــات متفاوت ــي لدي الأعــراض الت

ــه.  ــاة المحــرر وذاكرت علــى حي
- تعريفــه بــأنَّ بعــضَ الأعــراض التــي لديــه لهــا علاقــة بالاعتقــال وبعضَهــا لهــا علاقــة بحياتــه قبــل 

أو بعــد الاعتقال.
- ســؤال المحــرر عــن بعــض الجوانــب والأحــداث التــي مــرتَّ عليــه في حياتــه )يمكــن اســتخدام 
أســلوب شــريان الحيــاة مــن خــال التحــدثُّ عــن كلِّ مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة وذكــر الأحــداث 
الإيجابيــة والأحــداث الســلبية فيهــا، ثــم الانتقــال إلــى مرحلــة أخــرى إلــى أن يصــل إلــى الفتــرة 

الحاليــة(.
- سؤال المحرر عن الصدمات التي عاشها في معتقلَه وبعد تحررُّه من السجن. 

- سؤال المحرر عن الأعراض التي يعاني منها الآن.
- سؤال المحرر عن الوضع الاجتماعي الحالي له.

- تحديد الهدف العلاجي من الجلسات لضبط الجلسات العلاجية القادمة دون تشتتُّ.
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الجلسة الثالثة: 
- تحديــد نــوع العــاج الــذي ســوف يتُبَّــع مــع المحــرر خــال جلســات العــاج )المعــرفي الســلوكي 

– المرتكــز علــى الحلــول – الايمــدار....(
- التعريف بنوع العلاج وكيفية سير جلسات العلاج.

- التمرين على بعض عوامل التهدئة الذاتية: )التنفس البطني – المكان الآمن- الرسم...(.
- تجريب العلاج على حدثٍَ صغير في حياة المحرر ليشعر بأهمّيِة العلاج وكيفيةّ عمله.

الجلسة الرابعة: البدء بالعلاج وتنفيذ خطواته.

الجلسة الخامسة: متابعة العلاج، وتستمرُّ متابعة العلاج في عدد من الجلسات.

الجلسة الأخيرة:
- إعادة إجراء مقياس المحررَّ، لقياس درجة التقدمُّ في الأبعاد الخاصة بحياته.

- مناقشة متغيرِّات المقياس مع المحررَّ.
- ســؤال المحــرر عــن جوانــب جــودة الحيــاة لديــه، والتغيـُّـرات التــي حدثــت معــه في أثنــاء 

جلســات العــاج. 
- التأكيد على أهمية الاستمرار في تقوية الصلابة النفسية والدعم النفسي الذاتي.

- تحويل المحررَّ إلى الطبيب إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.
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أنواع العلاجات النفسية المناسبة للتعامل مع المحررَّ:

ــة التعامــل مــع المحــرر؛  ــاً جــداًّ في رحل ــوع ونمــط العــاج النفســي دوراً هامً يلعــب ن 	
فــكلُّ عــاج لــه ميزاتــه ويناســب نوعــاً مــن الحــالات النفســية، وعلــى المعالـِـج أن يختــار الطريقــة 
ــا  ــائلَ بم ــدةَِّ وس ــن ع ــع بي ــد يجم ــال، وق ــار الاعتق ــن آث ــافي م ــى التع ــرر عل ــاعد المح ــي تس الت

يناســب الحالــة وخصوصيتَّهــا.

كما تعتمد فاعلية الأنواع المختلفة من العلاج النفسي في النهاية على ما يلي:
- تمكنُّ المعالج من مهارات وأدوات العلاج الذي يريد استخدامه.

- توفرُّ الوقت الكافي لجلسات العلاج لدى المعالجِ والمحررَّ
- تهيئة المكان بشكل مريح لطبيعة العلاج المستخدم.

- مشاركة المحرر الفعاّلة في العلاج وفي صنع القرارات مع المعالجِ النفسيّ. 
- انفتــاح المحــررَّ وصدقــه، حيــث إنّ نجــاح العــاج يعتمــد بشــكل كبيــر علــى رغبــة المريــض في 
مشــاركة أفــكاره ومشــاعره دون الشّــعور بالحــرج، وأن يكــون المريــض منفتحــاً علــى تقبـّـل رؤى 

وطــرق جديــدة لصنــع الأشــياء. 
- الالتزام بالخطّة العلاجيةّ، فعدم الالتزام بها قد يؤديّ إلى عرقلة تقدمّ العلاج. 

- عــدم توقـّـع نتائــج فوريـّـة، فالعمــل مــع الأمــور العاطفيـّـة مثــاً قــد يكــون مؤلمــاً للمحــرر، حتـّـى 
إنـّـه ربمّــا سيشــعر بســوءٍ أكبــرَ خــال الجلســات العلاجيـّـة الأولــى، وذلــك بســبب بــدء مواجهــة 
الصراعــات الماضيــة والحاضــرة التــي يعانــي منهــا، وقــد يحتــاج المحــرر لعــدةّ جلســات قبــل أن 

يشــعر بالتحسّــن.
- تخصيــص المحــررَّ وقتــاً وجهــداً لإجــراء التغييــرات المطلوبــة منــه، والقيــام بالواجبــات التــي 
يوكلهــا المعالــج النفســيّ لــه بيــن الجلســات العلاجيـّـة، لأنَّ هــذه الواجبــات تســاعده علــى 

ــات. ــال الجلس ــه خ ــا تعلمّ ــة م ممارس
ــة الحساســيةّ  ــن العــاجُ بإزال ــة العلاجــات المناســبة في التعامــل مــع المحرري ــي في مقدمّ ويأت
بحركــة العينيــن، والعــاج الســلوكي المعــرفي، والعــاج المرتكــز علــى الحلــول، والعــاج الروحــي 

الإيمانــي، وفيمــا يلــي توضيــح لأهمّيِــة كلِّ عــاج واســتخداماته مــع المحرريــن: 
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: )EMDR( أولا: إزالة الحساسية بحركة العين وإعادة معالجتها

تعريــف عــاج )EMDR(: هــو اختصــار لاســم طريقــة علاجيــة تسُــمَّى الاســتثارة  	
الثنائيــة لحركــة العيــن، وتــم ابتــكار تلــك الطريقــة في الأســاس لعــاج حــالات الصدمــة النفســية 
الشــديدة أو الإهمــال في مرحلــة الطفولــة، حيــث إنّ الفــرد عندمــا يتعــرضَّ لحــادث صــادم حــادٍّ 
يشــكلّ لديــه صدمــة نفســية قــد تســتمر ســنوات عديــدة؛ وذلــك لأنّ المــخَّ لــم يســتطع التعامــل 
ــان  ــة كوابيــس واســترجاع مشــاهد مــن الماضــي والإتي ــه رؤي ــذي قــد ينتــج عن معهــا، الأمــر ال

ــاً. ــي واضح ــدثَ الأصل ــا بالح ــدو ارتباطه ــد لا يب ــلوكيات ق بس
ــى آخــر في مجموعــة مــن  ــق تحريــك العيــن مــن جانــب إل ويكــون العــاج بـــ EMDR عــن طري
ــة  ــاء الاســتثارة الثنائي ــن، ويقــوم المريــض في أثن ــة العي ــة لحرك الحــركات، أو الاســتثارة الثنائي
باســترجاع ذكرياتــه ومشــاعره التــي ســببَّت لــه ضيقــاً أو انزعاجــاً في الماضــي وذلــك علــى 
ــا  ــى عامــل خارجــي للاســتثارة، ممّ ــز في نفــس الوقــت عل ــة بينمــا يرك ــرةٍ متتالي مراحــلَ قصي
ــر الوصــول إلــى الذكريــات الصادمــة وبالتالــي تتــمُّ معالجــة المعلومــات بطريقــة توافقيــة،  ييسِّ

ــة. ــرَ إيجابي ــدة بيــن الأشــياء تثمــر عــن نظــرةٍ أكث ــط جدي مــع إيجــاد علاقــات رب

أهميِّة علاج )EMDR( في التعامل مع المحررَّ:

ــة هــذا العــاج في التعامــل مــع المحــرر في الميــزات التــي يمتــاز بهــا مــن  تنبــع أهمّيِ 	
ومنهــا: العلاجــات،  مــن  غيــره 

- الجوانــب التــي يســتهدف علاجهــا: فهــذا العــاج يعمــل علــى عــاج الأفــكار والمشــاعر المرتبطــة 
بالصدمــات النفســية الناتجــة عــن الاعتقــال ســواء المتعلقــة بآليــة الاعتقــال والاحتجــاز أو 

ــذاء الجنســي. ــب أو الإي التعــرض للتعذي
- عــدد الجلســات: فالعــاج بهــذه التقنيــة لا يتطلـَّـب جلســاتٍ كثيــرةً تمتــدُّ أشــهراً، وإنمّــا يمكــن 

عــاج الصدمــات مــن خــال جلســات متقاربِــة قــد لا تتجــاوز خمــس جلســات.
ــة  ــا دون الحاج ــات ومعالجته ــتعادة الذكري ــى اس ــد عل ــاج يعتم ــذا الع ــث إن ه ــريِّة: حي - الس
للحديــث عنهــا، ممّــا يشــكل عامــل راحــة للمحــررَّ في عــاج الصدمــات التــي لا يرغــب في الإفصــاح 
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عنهــا مثــل التعــرضُّ للتحــرشُّ أو الاعتــداء الجنســي.
- ســرعة التعــافي مــن الصدمــة التــي يتــمُّ التركيــز عليهــا في أثنــاء العــاج ممّــا يشــكلّ راحــة لــدى 

المحــرر، ويحفــزه علــى الاســتمرار في عــاج باقــي الصدمــات التــي لديــه.
ــمُّ معالجــةُ الصدمــات  ــدى المحــرر، فعندمــا تت ــي ل ــة لبعــض الصدمــات الت - المعالجــة الذاتي
ــز  ــه دون الحاجــة للتركي ــدأ الدمــاغ بمعالجــة بعــض الصدمــات لدي ــدى المحــرر يب ــة ل المركزي

علــى علاجهــا بعــد ذلــك.
- معالجــة الصدمــات طويلــة المــدى، فهــذا العــاج يهتــم بعــاج الصدمــات التــي ظلـَّـت ســنوات 

طويلــة بــا حــلٍّ نهائــيٍّ يريــح المحــررَّ.

:)EMDR( مراحل العلاج بإزالة الحساسيةّ في حركة العينين بتقنية

تمرُّ عملية المعالجة بتقنية EMDR بثماني مراحل هي:  	

المرحلــة الأولــى: مرحلــة تاريــخ الحالــة وتخطيــط العــاج: هــذه المرحلــة لا تشــمل فقــط 
الإجــراءات المعتــادة لبدايــة العــاج النفســي )إقامــة علاقــة، وتحديــد أهــداف العميــل، وامتحــان 
الحالــة العقليــة، وتقييــم دفاعــات العميــل وأنمــاط العلاقات...الــخ(، ولكــن أيضــاً تقييــم جاهزيــة 
العميــل للعــاج بطريقــة EMDR وتحديــد لأحــداث ماضــي العميــل، والحاضــر، والمســتقبل. 
ــن  ــج م ــن المعال ــى يتمك ــة حت ــد الصدم ــا بع ــاد م ــاس الإجه ــاس لقي ــقُ مقي ــل تطبي ــا يفضَّ كم

ــاج. ــة الع ــم فعالي تقيي

المرحلة الثانية: الإعداد أو التحضير: في هذه المرحلة يعمل المعالج على:
- تزويد المتعالجِ بمعلومات حول العلاج وآلية عمله، ومفهوم الاستثارة الثنائية.

- تعريف المتعالجِ بالمطلوب منه في أثناء العلاج.
- رداّت الفعل التي يمكن أن تحدث في أثناء الاستثارة وكيفية التعامل معها.

- تمارين التهدئة الذاتية )التنفس، المكان الآمن، إشارة التوقف(.
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ــورة  ــر ص ــل تحضي ــن العمي َــب م ــة يطُل ــذه المرحل ــم : في ه ــة التقيي ــة : مرحل ــة الثالث المرحل
ــة الموقــف، وهــذا  ــى مجابه ــه عل ــم قدرت ــه تقيي ــب من ــم يطُل ــة عــن الموقــف الســلبي، ث ذهني

ــى 10. ــن 1 إل ــم م ــذ القي ــم يأخ التقيي
وتتمُّ العملية من خلال إثارة المعالج للنقاط التالية: 

- اســتعادة الذكريــات المؤلمــة مــن خــال الطلــب مــن العميــل إعــادة شــريط الأحــداث ابتــداء 
ــرِ  ــدُ الجــزءِ الأكث ــم يطُلـَـب منــه تحدي ــي ث مــن قبــل حــدوث الحــدث بقليــل حتــى الوقــت الحال

ــدةًَّ. حِ
- بعــد تحديــد الجــزء الأكثــر حــدةَّ يســتطيع العميــل وضــع صــورة لهــذه الذكريــات المؤلمــة كأولَّ 

محــددّ قــد تكــون معرفــةً ســلبيةًّ أو انفعــالاً.
 -التقييم الذاتي للعميل من خلال إعطاء علامة من 1 إلى 7.

ــس وهــي مرحلــة العــاج: بعــد أن تكــون جميــع عناصــر الخلــل  المرحلــة الرابعــة: إزالــة التحسُّ
ــي  ــز الثنائ ــة التحفي ــق عملي ــن طري ــا وع ــول إليه ــة للوص ــة قابل ــرة الصدمي ــودة في الذاك الموج
)تحريــك العيــن يمينــاً ويســاراً، أصــوات في الأذن اليمنــى والأذن اليســرى أو محفـِّـز باليد( يســمح 

بتحــولُّ الذاكــرة الصدميــة إلــى ذاكــرة ســردية عاديـّـة غيــر مثيــرة للقلــق.

ــة التثبيــت عندمــا تحــل الصدمــة بشــكل  ــة التثبيــت: تحــدث عملي ــة الخامســة: مرحل المرحل
مقبــول، وتتــمُّ هــذه العمليــة مــن خــال اســتعمال التحفيــز الثنائــي لغــرض تعزيــز الإحســاس 

الحقيقــي المعــرفي الإيجابــي.

المرحلــة السادســة: مســح الجســم، حيــث يســتخدم كوســيلة لضمــان كلِّ أثــرٍ فيزيائــي للصدمــة 
قــد تــم إزالتــه؛ مثــل أن يطلــب مــن العميــل أن يحــددِّ في أي موضــع يحــسُّ بالألــم؟.

المرحلــة الســابعة: في هــذه المرحلــة التــي تســمَّى مرحلــة الانتهــاء أو الغلــق يعُطــي فيهــا 
الكافيــة. المعلومــاتِ والنصائــحَ  المعالـِـجُ 
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المرحلــة الثامنــة: مرحلــة إعــادة التقييــم وفيهــا يقــوم المعالــج مــن التأكـُّـد مــن المواضيــع التــي 
تــمّ علاجهُــا في الســابق، مــن خــال التحــدثُّ مــع العميــل حــول الأحاســيس الجديــدة، والهــدف 

منهــا هــو تقييــم المراحــل الســابقة وتســطير مرحلــة علاجيــة جديــدة.

)CBT(: ثانياً: العلاج السلوكي المعرفي

يف العلاج السلوكي المعرفي:  تعر

هــو أحــد طرائــق العــاج النفســي التــي تهــدف عبــر التفاعــل النشــط وتبــادل الخبــرات  	
يقومــون  إدراك متــى  علــى  النــاس  إلــى مســاعدة  النفســي  المريــض والاختصاصــي  بيــن 
بالتفســيرات الســلبية؟ والعمــل علــى معالجــة الأنمــاط الســلوكية التــي تعــززِّ التفكيــر المشــوهَّ.

حيــث يركـّـز علــى تحديــد وفهــم وتغييــر أنمــاط التفكيــر والســلوك الخاصــة بالمريــض، ولهــذا 
يعَــدُّ علاجــاً نشــيطاً وتشــاركياً. 

ـُّـم المهــارات التــي  ــد الأســبوعية وتعل ويتطلـَّـب مــن المريــض الحضــور والمشــاركة في المواعي
يجــب تطبيقهــا في حياتــه بنــاءً علــى أعراضــه، ثــمّ تتــمُّ ممارســة تلــك المهــارات المكتســبة خــال 
ــه  ـّـاً ليقــوم ب ــاً منزلي جلســات العــاج بشــكل متكــرر، كمــا يشــمل علــى إعطــاء المريــض تدريب

بيــن الجلســات.

أهميِّة العلاج السلوكي المعرفي في التعامل مع المحررَّ:

تنبع أهمّيِة العلاج السلوكي المعرفي مع المحَّرر من أنهَّ يركزِّ على ما يلي:  	
ــة  ــيئِّة المرتبط ــات الس ــم الذكري ــى فه ــرر عل ــاعد المح ــث يس ــة: بحي ــة المعرفي ــادة الهيكل - إع
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــف )فف ــال والتعني ــاء الاعتق ــا في أثن ــرضَّ له ــي تع ــة الت ــداث المؤلم بالأح
يتذكـّـر المحــررَّ الأحــداث المزعجــة بشــكل مختلــف عمّــا حــدث في حقيقــة الأمــر، وقــد يتذكرهــا 
ــد مــن مــدى خوفــه، وقــد  ــال ممــا يزي ــا الخي ــى أجــزاء قــد يتداخــل فيه ــة أو عل بطريقــة مفككَّ
ــن في  ــم تك ــي ل ــه، والت ــبب اعتقال ــا بس ــرض له ــي تع ــداث الت ــب الأح ــن جوان ــب م ــعر بالذن يش
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الواقــع خطــأه( حيــث تســاعد إعــادةُ الهيكلــةِ المعرفيــة المحــررََّ علــى النظــر إلــى مــا حــدث في 
ــد. ــى منظــور واقعــي مــن جدي ــر بالأمــر للحصــول عل ــة والتفكي ــاة الواقعي الحي

- عــاج التعــرضُّ للصدمــة: حيــث يعمــل العــاج الســلوكي المعــرفي علــى تدريــب المحــرر علــى 
ــا  ــي منه ــي يعان ــا مــن خــال تعريضــه لذكــرى الصدمــة الت ــه والســيطرة عليه مواجهــة مخاوف
في ســياق بيئــة آمنــة وبشــكل تدريجــي، كمــا يمكــن اســتخدام الواقــع الافتراضــي )إنشــاء بيئــة 
ــف  ــى الموق ــوي عل ــي تحت ــة الت ــخص للبيئ ــض الش ــادم( لتعري ــدثَ الص ــبه الح ــة تش افتراضي

ــلَّ حساســيةً تجاههــا بمــرور الوقــت. المخيــف أيضــا؛ً لمســاعدته علــى أن يصبــح أق
ــي  ــداث الت ــن الأح ــث ع ــى الحدي ــد عل ــرفي يعتم ــلوكي المع ــاج الس ــي: فالع ــغ الانفعال - التفري
ــغ النفســي بطريقــة  مــرتَّ بالمحــرر والأفــكار والمشــاعر المرتبطــة بهــا، ممــا يســهم في التفري

ــرر. ــح المح ــة تري صحيح
ــال  ــروف الاعتق ــبب ظ ــوهَّت بس ــي تش ــر الت ــاء التفكي ــة وأخط ــر العقلاني ــكار غي ــة الأف - معالج

وعوامــل تغييــر الشــخصية. 

خطُوات العلاج المعرفي السلوكي: 

أولّاً: تحديــد المواقــف التــي يعانــي المحــرر مــن مشــاكل خلالهــا: مــن الممكــن أن تكون  	
المشــكلة التــي لــدى المحــرر متعلقِّــة بطبيعــة الاعتقــال، أو التعذيــب أو الاعتــداء، أو صدمــات 
لاحقــة للاعتقــال، أو أن تكــون المشــكلة عبــارة عــن أعــراض إصابــة بمــرض عقلــي نتيجــة هــول 
الصدمــات التــي تلقاّهــا في الســجن أو نتيجــة تلقيــه ضربــاً علــى رأســه، وفي هــذه الخطــوة يقــوم 
المعالــج النفســيّ مــع المحــرر بتحديــد المشــاكل والأهــداف التــي علــى المريــض التركيــز عليهــا 

خــال المعالجــة المعرفيـّـة الســلوكيةّ.
ثانيــاً: اكتســاب المحــرر وعيــاً تجــاه مشــاعره وأفــكاره ومعتقداتــه حــول المشــاكل التــي يعانــي 
منهــا، فعندمــا يقــوم المحــرر بتحديــد المشــكلات التــي يعانــي منهــا، فــإنّ علــى المعالــج مراقبــة 
الــكلام الــذي يســرده المحــرر عــن تجربــة الاعتقــال ومــا بعدهــا، بالإضافــة إلــى مراقبــة تفســيره 
للموقــف ومعتقداتــه الخاصّــة والشــخصيةّ عــن نفســه وعــن الآخريــن وعــن الأحــداث، كمــا يمكــن 
أن يقتــرح المعالــجُ النفســيُّ علــى المحــررَّ البــدءَ بتســجيل الأفــكار الخاصّــة بــه علــى كراّســة أو 
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دفتــر خــاصّ. 
ــى  ــرر عل ــوة المح ــذه الخط ــاعد ه ــث تس ــة: حي ــر الصحيح ــلبيةّ وغي ــكار الس ــد الأف ــاً: تحدي ثالث
ــثّ  ــا يح ــكلة، وهن ــاهمت في المش ــون س ــد تك ــا ق ــي ربم ــلوك الت ــر والس ــة التفكي ــد طريق تحدي
ــلوكيةّ  ّــة والس ــديةّ والعاطفي ــل الجس ــى رداّت الفع ــاه إل ــى الانتب ــررََّ عل ــيُّ المح ـِـجُ النفس المعال

ــا.  ــرضّ له ــد يتع ــي ق ــة الت ــف المختلف ــا في المواق ــي يتخّذه الت
رابعــاً: إعــادة تشــكيل الأفــكار الخاطئــة الســلبيةّ: يشــجّع المعالــج النفســيّ المحــرر علــى ســؤال 
نفســه عــن الأســاس الــذي يبنــي عليــه وجهــة نظــره؛ هــل يبنيهــا علــى حقائــق، أم يبنيهــا علــى 
تصــورّات غيــر صحيحــة وغيــر دقيقــة لمــا يجــري؟ وتعــدّ هــذه الخطــوة صعبــةً في العــاج لــدى 
المحــرر، فربمــا اعتــاد علــى التفكيــر منــذ زمــن طويــل بطريقــة مــا حيــال حياتــه ونفســه وتجريــة 
الاعتقــال، ولكــن مــع التدريــب والممارســة يصبــح نمــط الســلوك والتفكيــر المفيــد عــادةً عنــد 

المحــرر لا تتطلـّـب الكثيــر مــن الجهــد.
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:)SFBT( ثالثاً: العلاج المرتكز على الحلول

تعريف العلاج المرتكز على الحلول:  	
هــو نــوع مــن العــاج النفســي الــذي يركـِّـز علــى المشــاكل الحاليــة ومحاولــة حلهِّــا وتجاوزهــا أو 
 Solution« ِّالتكيـُّـف معهــا خــال مــدة زمنيــة قصيــرة، ويســمَّى هــذا العــاج بـــ حديــث الحــل
ــة العــاج  ــك أنّ عملي ــى ذل ــث عــن المشــكلة »Problem talk« ومعن ــدلاً مــن الحدي talk« ب
ــل  ــر وتجاه ــتقبل والحاض ــى المس ــز عل ــكلة والتركي ــس المش ــلِّ ولي ــو الح ــه نح ــب أن توُجَّ يج
الماضــي أو التعلــم مــن خبــرات الماضــي، وتقويــة نقــاط القــوةّ لــدى المريــض وإهمــال نقــاط 
الضعــف، وتدريبــه علــى اســتراتيجيات لحــلِّ المشــكلات والتعامــل مــع ضغوطــات الحيــاة 

ــي يعيشــها الآن. ــة الت الحالي
ــول  ــى الحل ــز عل ــر المــدى المرتك ــى العــاج القصي ــكلِّ منحَ ــادئ أساســية تشُ ــاك عــدةَّ مب وهن

وهــي:
ــة  ــة العلاجي ــن العملي ــي م ــزء أساس ــوار كج ــى الح ــول عل ــى الحل ــز عل ــاج المرتك ــاد الع - اعتم
الأساســية، والتركيــز علــى مــا يمكــن ملاحظتــه في أثنــاء التواصــل والتفاعــات الاجتماعيــة بيــن 

ــض.  ــج والمري المعال
- يركزِّ هذا العلاج على بناء الحلول بدلاً من حلِّ المشكلات.

- بــؤرة تركيــز العــاج علــى مــا يحتاجــه المريــض في المســتقبل بــدلاً مــن التركيــز علــى مشــاكل 
الماضــي والصعوبــات في الوقــت الحالــي.

- يشَُجّع المريض على تكرار وزيادة ما يقوم به من سلوكياّت ناجحة وفعاّلة.
- لا توجــد مشــكلة تحــدث طــوال الوقــت فهنــاك دائمــاً حــالات اســتثنائية ونعنــي بهــا الأوقــات 
التــي كان يتوقـَّـع أن تحــدث فيهــا المشــكلة ولكنهــا لــم تحــدث، وهــو مــا يمكــن الاســتفادة منــه 

واســتخدامه في أثنــاء عمليــة بنــاء الحلــول بيــن المعالــج والمريــض. 
- يساعد المعالجِ المريض على إيجاد بدائل لسلوكياته وتفاعلاته غير المرغوبة.

- يختلــف العــاج القصيــر المــدى عــن التدخـُّـات العلاجيــة الأخــرى مثــل العــاج الســلوكي 
ــرض أنَّ ســلوكياّت الحــلِّ هــي ســلوكيات تصــدر بالفعــل  ــى يفت ــث إنَّ هــذا المنحَ وغيرهــا حي
مــن المريــض، فيجــب أن يكــون إيجــاد الحلــول مــن خــال المريــض نفســه وليــس مــن خــال 
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ــراه  ــد ي ــا ق ــه، فم ــوار مع ــه والح ــة حديث ــن طريق ــها م ــة اقتباس ــلِّ محاول ــى الأق ــج أو عل المعال
ــه. ــح ل ــض ولا يصل ــبة للمري ــكلة بالنس ــون مش ــد يك ــاًّ ق ــج ح المعال

- يؤكدِّ هذا المنحى على أن التغيرُّات البسيطة تؤديِّ إلى التغيرُّات الكبيرة.
- لا يشترط أن ترتبط حلول المريض مع أيٍّ من المشكلات التي حددها المعالج والمريض.

أهمّيِة العلاج القصير المدى المرتكز على الحلول مع المحررَّ:
- يســاعد المحــرر علــى تحديــد نقــاط القــوةّ الخاصّــة بــه وإكســابه مهــارات التكيـُّـف مــع المواقــف 

الصعبــة التــي يمــرُّ بهــا ليصبــح أكثــر فاعليــة.
ــم في  ــتنفد أوقاته ــاء أو يس ــد العم ــة ولا يجه ــة بفاعلي ــاة اليومي ــكلات الحي ــع مش ــل م - يتعام

ــة. ــاج الطويل ــات الع جلس
- يعمــل علــى اســتغلال مــا لــدى المحــرر مــن عوامــل دعــم للعــاج النفســي وعــدم الاســتغراق 

في الماضــي.
ــواع  ُّــل أن ــه لتقب ــاهم في تهيئت ّــة يس ــكلات الحالي ــن المش ــص م ــى التخل ــرر عل ــاعدة المح - مس
أخــرى مــن العــاج للتخلـُّـص مــن صدمــات الاعتقــال وآثارهــا، فوجــود مشــكلات حاليـّـة ضاغطــة 
علــى المحــررَّ تعيــق قدرتــه علــى عــاج صدمــات الماضــي، فكلمــا حــاول المعالـِـج التركيــز علــى 
مرحلــة الاعتقــال يعــود بــه المحــررَّ للمرحلــة الحاليــة وصعوباتهــا لكونهــا ملحَّــة وتعطّـِـل تكيفُّــه 

وتأقلمــه مــع ظــروف الحيــاة.
ــن  ــام الآخري - جعــل هــذا العــاج محــور العــاج يســهم في إبعــاد المحــرر عــن الإســقاطات واتهّ

ــج. ــه وتطويرهــا بالتعــاون مــع المعال ــه مســؤولية ذات ــه، ويحمّلِ ــل حيات بتعطي

خطوات العلاج القصير المدى المرتكز على الحلول مع المحررَّ:
- التعــرفُُّ علــى نقــاط القــوةّ التــي لــدى المحــرر، وجعلـُـه يعتــرف بهــا، فالتركيــز علــى القــدرات 
ــة  ــا فترتفــع روحــه المعنوي ــى الاعتمــاد عليه ــه عل ــد مــن ثقــة المحــرر بنفســه ومــن قدرت يزي
ويكبــر الأمــل والتفــاؤل داخلـَـه ويصبــح متطلعِّــاً إلــى المســتقبل ومتخلصِّــاً مــن آثــار الماضــي.
- توجيــه المحــرر إلــى النظــر إلــى الأمــور نظــرةً تفاؤليـّـة وتوجيــه إمكانياّتــه وقدراتــه مــن خلالهــا، 
وجعلــه ينظــر إلــى نصــف الكــوب المملــوء بــدلاً مــن النظــر إلــى نصــف الكــوب الفــارغ، وجعلهــا 
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كالوقــود تــزودِّه بالطاقــة لمواجهــة الصعوبــات التــي تواجــه حياتــه.
- ســؤال المحــرر علــى مــا يــودُّ فعِلـَـه وليــس مــا لا يــودُّ فعلــه، ومــا يمكــن تحقيقــه والنجــاح فيــه 

ضمــن البيئــة المحيطــة بالمحــرر، وكيفيــة الوصــول إليهــا.
- ســؤال المحــرر عــن الأوقــات التــي لا تظهــر فيهــا المشــكلات التــي يعانــي منهــا، للفــتِ نظــره 
ــمَّ تعــود،  ــدوام، وإنمــا تتلاشــى في بعــض الأوقــات ث ــى ال ــه عل ــر ملازمــة ل ــى أنَّ مشــكلاته غي إل
فملاحظــة المحــرر لتلــك الاســتثناءات يعـَـدُّ الخطــوةَ الأولــى نحــو الوصــول إلــى الحلــول الممكنــة 

لمســاعدة المحــرر وتقديــم عمليــة المســاعدة.
- مســاعدة المحــرر علــى صياغــة أهــداف إيجابيــة، ووضــع الخطــة التنفيذيــة لهــا، ممّــا يكُسِــب 
المحــررََّ القــوةَّ مــن خــال إنجــاز الأهــداف التــي يضعهــا لمواجهــة مشــكلاته، ويجــب ألّ تفُــرضََ 
عليــه أهــداف مــن طــرف المعالــج؛ فــدور المعالــج هــو مســاعدته علــى الوصــول لأهدافــه 

ــا. ــو تحقيقه ــه نح ــه وإمكانيات ــتثمار قدرات ــو اس ــه نح وتوجيه
ــا  ــرة، ممّ ــت صغي ــو كان ــه ول ــة في حيات ــرات الإيجابي ــى إحــداث بعــض التغيي - حــثُّ المحــررَّ عل
 Snow« ــج ــرة الثل ــرة ك ــى فك ــم عل ــدور قائ ــذا ال ــتقبل، وه ــرَ في المس ُّــراتٍ أكب ــى تغي ــؤديّ إل ي
ball« بمعنــى أن التغييــر البســيط في حيــاة المحــرر يــؤدي إلــى نجــاح أكبــر وصــولاً إلــى الهــدف 

ــي وهــو التوافــق النفســي والاجتماعــي. النهائ
ــوة  ــاط الق ــة نق ــيع وتقوي ــرر في توس ــجيع المح ــم وتش ــال دع ــن خ ــك م ــاح، وذل ــه النج -  توجي
المكتشــفة لديــه، وتعزيــز أيِّ تغييــر مهمــا كان بســيطاً، فشــعور المحــرر بحــدوث تغيــرات 
إيجابيــة في حياتــه هــو لــبُّ العــاج، ويجــب الاســتمرار مــن خلالــه لتحقيــق تغيــرات أخــرى تشــكلِّ 

بمجموعهــا زوالَ مشــكلة المحــرر أو علــى الأقــل الحــدَّ مــن آثارهــا الســلبية عليــه.
ــح للمحــرر أنّ عليــه محاولــة  - في حــال كان العــاج المقتــرح غيــر فعـّـال، علــى المعالــج أن يوضِّ
اختيــار أســلوب آخــر وحلــول أخــرى، وذلــك خروجــاً مــن الإحباطــات التــي قــد يشــعر بهــا المحــرر، 
واســتثارة لقدراتــه وإمكانياتــه في البحــث عــن حلــول أخــرى أكثــر فاعليــة في التصــدي لمشــكلته.
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رابعاً: الدعمُ الروحيُّ والإيمانيُّ:

ــررَّ  ــع المح ــل م ــاج في التعام ــاح الع ــى نج ــج عل ــاعد المعال ــي تس ــاليب الت ــن الأس م 	
وتفكيــره. وعيــه  ومســتوى  المحــرر  ثقافــة  حــدود  في  والإيمانــي  الروحــي  الدعــم  تقديــم 
ــج جــزءاً  ــواع العلاجــات المختلفــة؛ يســتخدم المعال ــي داعمــاً لأن ــدُّ العــاج الروحــي الإيمان ويعَ
ــى الاســتجابة  ــي يســاعده عل ــم إيمان ــأنَّ المحــرر بحاجــة لتدعي ــه خــال أيِّ جلســة يشــعر ب من

ــا المحــرر. ــي يمــرُّ به ــة بحســب الموقــف أو المشــاعر الت للعــاج أو التهدئ
ومن جوانب الدعم الروحي والإيماني التي يمكن التحدث فيها مع المحرر: 

الصدمــات  و  البلايــا  حــدوث  وتقبـُّـل  الإلهيــة  والقــوةّ  لــإرادة  الاستســام  عــن  التحــدثُّ   -1
والمكروهــات، وأن يبيـّـن لــه أنَّ الــذي ابتــاه بالســجن أحكــمُ الحاكميــن، وأرحــمُ الراحميــن، وأنـّـه 
ــه  ــده ب ــا افتق ــه، وإنم ــه، ولا ليجتاح ــه ب ــه، ولا ليعذب َــه ب ــاء ليهُلك ــه الب ــل إلي ــم يرس ــبحانه ل س
ـَـه وابتهالــه، وليــراه طريحــاً ببابــه، لائــذاً  ليمتحــنَ صبــره ورضــاه عنــه وإيمانــه وليســمعَ تضرعُّ
ــى:  ــبحانه وتعال ــال الله س ــه ق ــكوى إلي ــص الش ــاً قص ــه، رافع ــن يدي ــب بي ــور القل ــه، مكس بجناب
ــرِ  )ولَنَبَلْوُنَكَّـُـمْ بشَِــيْءٍ مـِـنَ الخَْــوفِْ واَلجُْــوعِ ونَقَـْـصٍ مـِـنَ الأمَـْـواَلِ واَلأنَفْـُـسِ واَلثمََّــراَتِ وبَشَِّ
ــمْ  ِــكَ علَيَهِْ ــونَ * أوُلئَ ــهِ راَجعُِ ْ ـَّـا إلِيَ َّــهِ وإَنِ ـَّـا للِ ُــوا إنِ ــةٌ قاَل َ ــمْ مصُِيب ُ ــنَ إذِاَ أصََابتَهْ ــنَ * الذَّيِ ابرِيِ الصَّ

َــدوُنَ(. ــمُ المُْهتْ ـِـكَ هُ ــةٌ وأَوُلئَ ــمْ ورَحَمَْ ِ ــنْ ربَهِّ ـَـواَتٌ مِ صَل
2- بيــان أنَّ الخيــرَ فيمــا يختــاره الله للعبــد: )وعَسََــى أنَْ تكَرْهَُــوا شَــيئْاً وهَُــوَ خيَـْـرٌ لكَـُـمْ*، وقولــه 
ـُـمْ.. ﴾،  ْــرٌ لكَ ــوَ خيَ ـَـلْ هُ ـُـمْ ب ــراًّ لكَ ــبوُهُ شَ ـُـمْ لَ تحَْسَ َــةٌ منِكْ ـْـكِ عصُْب ــاءوُا باِلْفِ ــنَ جَ ــى: ﴿ إنَِّ الذَّيِ تعال
والتــي نزلــت في شــأن الســيدّة عائشــة رضــي الله عنهــا، حيــن رماهــا أهــل الإفــك والبهتــان مــن 

المنافقيــن، بمــا قالــوه مــن الكــذب البحَــت.
3- ربــط مــا حــدث لــه مــن البــاء في ســجنه وبعــدهَ بالأجــر والمثوبــة: فعــن أبــي هريــرة وأبــي 
ســعيد أنهمــا ســمعا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))مـَـا يصُِيــبُ المُسْــلمَِ مـِـنْ 
ـَـا  ــوكْةَِ يشَُــاكهُاَ؛ إلِاَّ كفَـَّـرَ الله بهِ ـَّـى الشَّ ــمِّ، ولَاَ حُــزنٍْ، ولَاَ أذَىً، ولَاَ غـَـمِّ، حتَ نصََــبٍ، ولَاَ وصََــبٍ، ولَاَ هَ
ــزال البــاءُ  ـَـاهُ((، وعــن أبــي هريــرة أنَّ الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــال: ))مــا ي ــنْ خطََاي مِ

ــة((. ــه خطيئ ــا علي ـَّـى يلقــى اللهَ وم ــه حت ــده ومال ــة في نفســه وول بالمؤمــن والمؤمن
يقــول ابــن القيــم - رحمــه الله -: “وأمـّـا طمأنينــة المبتلــى إلــى المثوبــة فــا ريــبَ أنَّ المبتلــى إذا 



75

قويــت مشــاهدته للمثوبــة ســكنَ قلبـُـه واطمــأنَّ بمشــاهدة العـِـوضَ، وإنمّــا يشــتدُّ بــه البــاء إذا 
غــاب عنــه ملاحظــة الثــواب، وقــد تقــوى ملاحظــة العـِـوضَ حتــى يســتلذَّ بالبــاء ويــراه نعمــةً، ولا 
تســتبعد هــذا، فكثيــر مــن العقــاء إذا تحقـَّـق نفــعُ الــدواء الكريــه فإنــه يــكاد يلتــذُّ بــه، وملاحظتــه 
لنفعــه تغُيبِّــه عــن تألمُّــه بمذاقــه أو تخففِّــه عنــه، والعمــل المعــولَّ عليــه إنمَّــا هو علــى البصائر“ 
4- النظــر في حــال الأمــم الســابقة: فعندمــا نــزل البــاء بالمســلمين واشــتدَّ بهــم الحــال والضيــق 
والكــرب وشــكوَا حالهَــم إلــى رســول الله صلـَّـى الله عليــه وســلمَّ ســلىَّ عنهــم بذكــرِ حــال الأمــم 
ــكوَنْاَ  ـَـالَ: ))شَ ــه ق ـْـنِ الْرَتَِّ رضــي الله عن ـَّـابِ ب ــنْ خبَ ــثَّ فيهــم الأمــلَ والتفــاؤل، فعَ الســابقة وب
ــدٌ بـُـردْةًَ لـَـهُ فِ ظـِـلِّ الكْعَبْـَـةِ، قلُنْـَـا لـَـهُ: ألََ تسَْــتنَصِْرُ لنَـَـا ؟، ألََ تدَعْـُـو  ِ صلى الله عليه وسلم وهَـُـوَ متُوَسَِّ إلِـَـى رسَُــولِ اّللَ
ــاءُ باِلمْنِشَْــارِ  ــهِ، فيَجَُ ـُـمْ يحُْفـَـرُ لـَـهُ فِ الْرَضِْ، فيَجُْعَــلُ فيِ ُــلُ فيِمَــنْ قبَلْكَ ـَـا ؟، قـَـالَ: كاَنَ الرجَّ َ لنَ اّللَ
فيَوُضَــعُ علَـَـى رأَسِْــهِ فيَشَُــقُّ باِثنْتَيَـْـنِ ومََــا يصَُــدهُُّ ذلَـِـكَ عـَـنْ ديِنـِـهِ، ويَمُْشَــطُ بأِمَشَْــاطِ الحَْديِــدِ مَــا 
ِ ليَتمَّــنَّ هـَـذاَ الْمَـْـر حتَـَّـى يسَِــيرَ  دوُنَ لحَْمـِـهِ مـِـنْ عظَْــمٍ أوَْ عصََــبٍ ومَـَـا يصَُــدهُُّ ذلَـِـكَ عـَـنْ ديِنـِـه،ِ واَّللَ
َ أوَْ الذئِّـْـبَ علَـَـى غنَمَـِـهِ، ولَكَنِكَّـُـمْ تسَْــتعَجْلِوُنَ)  الراَّكـِـبُ مـِـنْ صَنعْـَـاءَ إلِـَـى حضَْرمَـَـوتَْ لَ يخََــافُ إلَِّ اّللَ
وإذا كان الإيــذاء والابتــاء قــد نــال رســولَ الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام، فلــم يعــد هنــاك أحــدٌ لفضلــه 

أو علــوِّ منزلتــه أكبــر مــن الابتــاء والمحــن، فتلــك ســنةَّ الله مــع الأنبيــاء والمؤمنيــن.
وقــد أصــاب نبــيَّ الله تعالــى إبراهيــمً البــاءُ مــن قومــه حتــى ألقـَـوه عاريــاً أمــام النــاس في النــار، 

فعوضَّــه الله بــأن جعلــه أولَّ الخلائــق أجمعيــن يكُسَــى يــومَ القيامــة.
ِ صلى الله عليه وسلم: )) مـَـا أصََــابَ  5- التوجـُّـه إلــى الله بالدعــاء بإزالــة الهــمِّ والغــمِّ والضيــق عنــه، قـَـالَ رسَُــولُ اّللَ
ـُـمَّ إنِـِّـي عبَـْـدكَُ، واَبـْـنُ عبَـْـدكَِ، واَبـْـنُ أمَتَـِـكَ، ناَصِيتَـِـي بيِـَـدكَِ،  أحَـَـداً قـَـطُّ هَــمٌّ ولََ حـَـزنٌَ، فقَـَـالَ: اللهَّ
ِــهِ نفَسَْــكَ، أوَْ أنَزْلَتْـَـهُ فِ  ِــكلُِّ اسْــمٍ هـُـوَ لـَـكَ، سَــمَّيتَْ ب مـَـاضٍ فَِّ حكُمُْــكَ، عـَـدلٌْ فَِّ قضََــاؤكَُ، أسَْــألَكَُ ب
كتِاَبـِـكَ، أوَْ علَمَّْتـَـهُ أحَـَـداً مِــنْ خلَقْـِـكَ، أوَِ اسْــتأَثْرَتَْ بـِـهِ فِ علِـْـمِ الغْيَـْـبِ عنِـْـدكََ، أنَْ تجَْعـَـلَ القْـُـرآْنَ 
ــهُ، وحَزُنْـَـهُ، وأَبَدْلَـَـهُ  ُ همََّ ربَيِــعَ قلَبْـِـي، ونَـُـورَ صَــدرْيِ، وجَــاَءَ حزُنْـِـي، وذَهََــابَ همَِّــي، إلَِّ أذَهَْــبَ اّللَ
ــمعِهَاَ أنَْ  ــنْ سَ ــي لمَِ ـَـى، ينَبْغَِ ـَـالَ: بلَ ــا؟ ق ِ، ألََ نتَعَلَمَُّهَ ــولَ اّللَ ـَـا رسَُ ــلَ: ي ـَـالَ: فقَيِ ــا. ق ـِـهِ فرَحًَ بمَِكاَن

يتَعَلَمََّهـَـا((.
6- الاستعانة بالوسائل التي تزيل الهمَّ والغمَّ وترفع من معنوياّت المسلم مثل: 

إلِا علَـَـى  وإَنِهَّـَـا لكَبَيِــرةٌَ  ــاةِ  واَلصَّ بـْـرِ  تعالــى: )واَسْــتعَيِنوُا باِلصَّ * الصبــر والصــاة: قــال الله 
راَجعِـُـونَ(.  إلِيَـْـهِ  أنَهَّـُـمْ ملُاقـُـو ربَهِّـِـمْ وأَنَهَّـُـمْ  يظَُنـُّـونَ  الذَّيِــنَ  الخَْاشِــعيِنَ * 
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ُ علَيَـْـهِ وسََــلمََّ، إذِاَ حزَبَـَـهُ أمَـْـرٌ فـَـزعَِ  ِ صَلـَّـى اّللَ وعـَـنْ حذُيَفْـَـةَ رضــي الله عنــه قـَـالَ: )) كاَنَ رسَُــولُ اّللَ
ــاة أرَحِنْـَـا بهِـَـا((. ِــاَلٌ أقَــمِ الصَّ ــاةِ ((، وكان صلـَّـى الله عليــه وســلمَّ يقــول: ))يـَـا ب إلِـَـى الصَّ

ــدِ  ــبحِّْ بحَِمْ ـُـونَ * فسََ ــا يقَوُل ــدرْكَُ بمَِ ــقُ صَ ـَّـكَ يضَِي ـَـمُ أنَ َــدْ نعَلْ ــى: )ولَقَ ــال الله تعال * التســبيح: ق
ــمْسِ وقَبَـْـلَ  ــاجدِيِنَ(، وقــال جــلَّ شأنه:)وسََــبحِّْ بحَِمْــدِ ربَـِّـكَ قبَـْـلَ طُلـُـوعِ الشَّ ربَـِّـكَ وكَـُـنْ مِــنَ السَّ

ـَّـكَ ترَضَْــى(. ـَـارِ لعَلَ ـْـلِ فسََــبحِّْ وأَطَْــراَفَ النهَّ ــنْ آنـَـاءِ الليَّ ـَـا ومَِ غرُوُبهِ
ِ تطَْمَئـِـنُّ  ِ ألَا بذِكِـْـرِ اّللَ * قــراءةُ القــرآن وذكِــرُ الله تعالــى: )الذَّيِــنَ آمنَـُـوا وتَطَْمَئـِـنُّ قلُوُبهُـُـمْ بذِكِـْـرِ اّللَ
القْلُـُـوبُ(، قــال ابــن القيـِّـم: »وفي الذكِّــرِ أكثــرُ مــن مئــة فائــدة منهــا: أنـَّـه يزُيــل الهــمَّ والغــمَّ عــن 
ــي روحُ  ــي ه ّــةَ الت ـُـورثُ المحب ـّـه ي ــط، وأن ــرور والبسَ ــرحَ والس ــب الف ـِـبُ للقل ـّـه يجَل ــب، وأن القل
الإســام، وقطــبُ رحـَـى الديِّــن، ومــدارُ الســعادة والنجــاة » وقــال أيضــاً: » إنَّ ذكِــرَ الله عــزَّ وجــلَّ 
يذُهـِـب عــن القلــب مخاوفـَـه كلهَّــا، ولــه تأثيــر عجيــب في حصــول الأمــن، فليــس للخائــف الــذي 
، إذ بحســب ذكِــره يجــد الأمــن ويــزول خوفــه حتـَّـى  قــد اشــتدَّ خوفــه أنفــعُ مــن ذكــر الله عــزَّ وجــلَّ
كأن المخــاوفَ التــي يجدهــا أمــانٌ، والغافــل خائــف مــع أمنــه حتـَّـى كأنَّ مــا هــو فيــه مــن الأمــن 

كلـّـه مخــاوف، ومــن لــه أدنــى حِــسٌّ قــد جــرب هــذا واللهُ المُســتعان«.
ــمَاءَ علَيَكْـُـمْ  * الاســتغفار: قــال اللهُ تعالــى: )فقَلُـْـتُ اسْــتغَفْرِوُا ربَكَّـُـمْ إنِـَّـهُ كاَنَ غفَـَّـاراً * يرُسِْــلِ السَّ

مـِـدرْاَراً * ويَمُْددِكْـُـمْ بأِمَـْـواَلٍ وبَنَيِــنَ ويَجَْعـَـلْ لكَـُـمْ جنَـَّـاتٍ ويَجَْعـَـلْ لكَـُـمْ أنَهْـَـاراً (.
ـْـثُ لا  ــنْ حيَ ـْـهُ مِ ــاً ٭ ويَرَزْقُ ـَـهُ مخَْرجَ ــلْ ل ـَّـقِ اللهَ يجَْعَ ــنْ يتَ ــى: ) ومََ ــال تعال ــى: ق * تقــوىَ الله تعال
يحَْتسَِــبُ ومَـَـنْ يتَـَـوكَلَّْ علَـَـى اللهِ فهَـُـوَ حسَْــبهُُ إنَِّ اللهَ باَلـِـغُ أمَـْـرهِِ قـَـدْ جعَـَـلَ اللهُ لـِـكلُِّ شَــيْء قـَـدرْاً *.

َ يجَْعلَْ لهَُ منِْ أمَرْهِِ يسُْراً (. وقال جلَّ شأنهُ: )ومَنَْ يتَقَِّ اَللّ
- لفــتُ نظــرِ المحــررَِّ المنكســرِ نفســياً إلــى جوانــب القــوةّ الحقيقيــة فيــه ليحُسِــنَ توظيفهَــا في 
ــادهَ المنكســرين نفســياً، فقــال لهــم: ) ولََ  ــبِ ضعفــه، فقــد خاطــب اللهُ عب ــى جوان ـُّـب عل التغل
تهَنِـُـوا ولََ تحَْزنَـُـوا وأَنَتْـُـمُ الْعَلْـَـونَْ إنِْ كنُتْـُـمْ مؤُمْنِيِــنَ( وبيـَّـن لهــم نقطــةَ قوتَّهِــم ألا وهــي الإيمــان.
- عــدمُ التســخُّط، وإغــاق منافــذ دخــول الشــيطان التــي تســببِّ الشــعور بالإحبــاط، قــال رســول 
ــف ,  عيِ ــن الضَّ ــن المُْؤمِْ ـَـى اّللَ مِ ــبُّ إلِ ـْـرٌ وأَحََ َــويِّ خيَ ــن القْ ــه وســلم: )) المُْؤمِْ الله صلــى الله علي
ــا ينَفْعَـُـك واَسْــتعَنِْ باِلَلـَّـهِ ولََ تعَجِْــز، وإَنِْ أصََابـَـك شَــيْءٌ فـَـاَ تقَـُـلْ:  وفَِ كلُّ خيَـْـر , احِـْـرصِْ علَـَـى مَ
ــا شَــاءَ فعَـَـلَ , فـَـإنَِّ “ لـَـوْ “ تفَتْـَـحُ عمََــل  لـَـوْ أنَـِّـي فعَلَـْـت لـَـكاَنَ كـَـذاَ وكَـَـذاَ , ولَكَـِـنْ قـُـلْ: قـَـدرََّ اّللَ ومََ
ــيطَْان (( فقــد يبُــدي المحــررَُّ الأســفَ ويتمنـَّـى أنـّـه لــم يشــارك في أيِّ عمــل أدىَّ إلــى اعتقالــه  الشَّ
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ــث  ــذا الحدي ــرهُ به ــرهَ، فينبغــي تذكي ــه وغي ــوم نفسَ ــره، ويل ــب غي ــه أو تســببَّ في تعذي وتعذيب
لتطمئــنَّ نفسُــه.

- لفــتُ نظــرِ المحــررَّ إلــى أنَّ البــاء إذا وقــع علــى الإنســان فهــو مــن شــرفٍ لــه عنــد الله وليــس 
دليــاً علــى أنـّـه ذليــلٌ؛ فالمســلم عزيــزٌ بدينــه وإيمانـِـه بربـِّـه، والذليــل والوضيــع هــو مــن يقــوم 
ــى  ــه وســلمَّ إل ــيُّ صلـَّـى الله علي ــداءِ عليهــم، وقــد تعــرضَّ النب ــم والاعت ــاد الله وقهرهِ ــذاءِ عب بإي
جوانــبَ مــن الإيــذاء حتـَّـى وضعــوا أحشــاءَ وأمعــاء الذبيحــة علــى ظهــر،ه وهــو ســاجدٌ، وصــاروا 
يتبادلــون الضحــكات عليــه، كمــا تعــرضَّ الصحابــةُ رضــوانُ الله عليهــم لأصنــاف مــن التعذيــب 
ــي  ــفَ الت ــت المواق ــا كان ــم، إلّ أنهّ ــن قدَره ـِّـل م ــاتٍ تقل ــرِ إهان ــرُ النظ ــا قاص ــد يراه ــذاء، ق والإي

صنعتهــم وأعلـَـت قدرهَــم عنــد الله وجعلتهــم أهــاً للنصــر بعــد ذلــك.

التثقيفُ الشرعيُّ المعرفيُّ للمعتدىَ عليهم:
ــن أكُــرهَِ علــى الــوطءِ المحــرمَّ ونحــوه فــا إثــمَ عليــه، وإنمّــا الإثــمُ   رفــعُ الإثــم والحــرج: فــكلُّ مَ
علــى الفاعــل المجــرم، وعلــى مــن يســتطيع نصُــرةَ المعتــدىَ عليــه وحمايتــه ولــم يقــم بذلــك، 
والمــرأة المُكرهَــة لا تعَــدُّ زانيــة لا لغــةً ولا شــرعاً، فــا ينُسَــب إليهــا مــا لــم تفعلـْـه وتــرضَ بــه، 

ــنْ أكُـْـرهَِ وقَلَبْـُـهُ مطُْمَئـِـنٌّ باِلْيِمَــانِ(. وهــي غيــر مؤاخــذة لقولــه الله تعالــى: ) إلَِّ مَ
ــهَ مــن ابتلُيِـَـت بالاعتــداء الجنســيِّ عليهــا أن تســترَ  الســتر: فينبغــي علــى الاختصاصــي أن يوجِّ
علــى نفســها وألّ تخبــرَ الآخرَيــن بمــا وقــع عليهــا، وإخبارهــا للاختصاصــي هــو مــن بــاب الضــرورة 
العلاجيــة، وإلّ فالأصــل ألّ تخبــرَ أحــداً بتفاصيــل مــا حــدث معهــا، ولهــا أن تنُكـِـرَ وقــوعَ الاعتــداء 
َّج دون أن  عليهــا إن وجُِّــه لهــا أحــدٌ الســؤالَ عــن ذلــك ولا يعُـَـدُّ كذبــاً، كمــا أنَّ مــن حقهِّــا أن تتــزو
تخبــرَ مــن تزوجَّهــا بوقــوع الاعتــداء عليهــا ولا يعُــدُّ ذلــك غشّــاً أو خديعــة، فعــن عائشــة - رضــي 
ــة. فقالــت:  ــا محُرمِ ـّـاً أخــذ بســاقي وأن ــا أمَّ المؤمنيــن إنَّ كري الله عنهــا - أنَّ امــرأة قالــت لهــا: ي
ــا،  ــت بكفيه ــا وقال ــت بوجهه ــر، وأعرض ــذا الأم ــن ه ــراءة م ــتراً وب ــراً، أي س ــراً حجِ ــراً، حجِ )حجِ
كنايــة عــن إنــكار الأمــر والتبــرؤُّ منــه، وقالــت: يــا نســاءَ المؤمنيــن إذا أذنبــت أحداكــنَّ ذنبــاً فــا 
تخبـِـرْ بــه النــاس، ولتســتغفر الله ولتتـُـبْ إليــه فــإنَّ العبــاد يعُيـِّـرون ولا يغُيـِّـرون، والله يغُيـِّـر ولا 

يعُيـِّـر(.
ــعبيِّ: أنَّ رجــاً جــاء إلــى عمــرَ بــنِ الخطـِـاب فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنـِّـي وأدتُ ابنــةً  وعــن الشِّ
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لــي في الجاهليــة، فأدركتهُــا قبــل أن تمــوت فاســتخرجتها، ثــمَّ إنهَّــا أدركــت الإســامَ معنــا فحسُــنَ 
ــحُ  ــا إلّ وقــد أخــذت الســكيِّن تذب ــا أصابــت حــداًّ مــن حــدود الإســام فلــم نفَجَأهْ إســامهُا، وإنهَّ
ــناً،  ــالاً حسَ ــرأ كلَمُْهــا، فأقبلـَـت إقب ــى ب ــا حت ــها فداويتهُ ــها، فاســتنقذتها وقــد خرجَــت نفسُ نفسَ
وإنهــا خطُبِـَـت إلــيَّ فأذكــر مــا كان منهــا؟ فقــال عمــر: )هــاه، لئـِـن فعلــت لأعاقبنـَّـك عقوبــةً يســمع 

بهــا أهــل الوبــرِ وأهــل الــودمِ، أنكحِْهــا نــكاحَ العفيفــة المســلمة(.
- مــن أخلاقيـّـات المرشِــد أو المعالــج النفســي الســتر وعــدم التحــدثُّ عــن الحــالات الأخلاقيــة 
التــي تــردِ إليــه ولــو بالتعريــضِ دون التصريــح، إلّ في حــدود ضيقِّــة بحثيــة علِميــة أو بمــا يعــود 

بالمصلحــة علــى الحالــة بعــد أخــذ الإذن منهــا.
- من حق المرأة المعتدىَ عليها ألّ تجُبرََ على الزواج بشخص لا ترغب به.

 
خامساً: المراحل الخمس لعلاج المحررَّات المتعرضِّات للإيذاء الجنسي :
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خامســاً: المراحــل الخمــس لعــاج المحــررَّات المتعرضِّــات للإيــذاء الجنســي: 
)اعــداد د. مأمــون مبيــض(

1- التقييم والتعليم النفسي.
2- بناء العلاقة العلاجية وتقويتها.

3- التدخلُّ المعرفي.
4- التركيز على العاطفة.

5- رواية الصدمة.

من ميزات مراحل الخطوات الخمس هذه:
- الحفاظ على معدلَّ تفاعل عال للعملاء بنسبة %70.

- معدلَّ انسحاب منخفض يبلغ حوالي 25% على مدى الأشهر ال 18. 
- يذكر معظم العملاء زيادة إجمالية في الوظائف النفسية بعد ثلاث جلسات عمل. 

المرحلة الأولى: التقييم والتعليم النفسي:
- مهــارات التقييــم الفعاّلــة، وتحديــد أعــراض المشــكلات، والبــدء بالخطــوات الأولــى نحــو بنــاء 

علاقــة وتطويــر اللغــة الأكثــر فعاليــة للعميــل. 
- تتــراوح هــذه المرحلــة 1-3 جلســات بنــاءً علــى تاريــخ الصدمــة والأعــراض، والراحــة مــع العلاج 

وتقييــم الاحتياجات الأساســية للســيدة.
- مــن الضــروري هنــا الحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن التعاطــف لخلــق بيئــة مــن القبــول 

والراحــة. 
ــب  ــعور بالذن ــار والش ــاعر الع ــن مش ــي م ــداء الجنس ــن الاعت ــن م ــن الناجي ــد م ــي العدي - يعان
ــاج.  ــارج الع ــم خ ــن ه ــن الذي ــن الآخري ــف م ــة أضع ــتوى ثق ــم مس ــب، ولديه ــراج والعط والإح
- لتســهيل بيئــة تشــعر بالدعــم والأمــان، نســتخدم لغــة الســيدة الخاصــة، ونركــز علــى التأمـُّـات 

المناســبة والدقيقــة، ونســمح لهــا بالتعبيــر مــن دون تدخـُّـل كبيــر مــن جانبنــا.
ــة بالســيدات المألوفــة  - يغطِّــي التقييــم النفســي والاجتماعــي المعلومــات الأساســية المتعلقِّ
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لمعظــم مقدمِّــي خدمــات الصحــة النفســية. 
- يقــدمّ هــذا التقييــم التاريــخ العائلــي والطبــي والمتعلــق بالســيدة، بالإضافــة للقضايــا الحاليــة 

والوظائــف الســابقة. 
- نكمــل التقييــم للتركيــز بشــكل أكبــر علــى التاريــخ المرتبــط بالصدمــات، ســواء كان محــددَّاً 
ــا  ــات تحددِّه ــة بالصدم ــابقة مرتبط ــوادث س ــة )أي ح ــة المركبَّ ــية أو الصدم ــة الجنس بالصدم

ــيدة(.  الس
ــة الســيدة، وفهــم جيــد لعتبتهــا للإجهــاد، والوعــي الجيــد  - يفيــد هــذا التركيــز في قيــاس مرون
ــأيّ  حــالات أو  ـَّـق ب ــا فيمــا يتعل ــد تمتلكه ــي ق ــة الت ــة المحتمل ــر التكيفُّي ــة غي بالأنمــاط المعرفي

ــة.  صدمــات حالي
ــة المؤلمــة( وندمــج لغتهــا في  ــة للســيدة للتجرب ــي )أولَّ رواي ــا تأســيس الســرد الأول ــمُّ هن - يت

ــة. ــة والثق ــر العلاق ــاعدة في تطوي ــتقبلية للمس ــات المس التفاع
- تتكــونَّ المرحلــة الأولــى أيضــاً مــن »التعليــم النفســي« الــذي يســاعد في زيــادة ثقــة الســيدة 

بالمتابعــة والحفــاظ علــى خدمــات العــاج. 
ــة  ــة العلاجي ــم للخطّ ــم التقيي ــوم بتقدي ــي، نق ــي والاجتماع ــم النفس ــن التقيي ــاء م ــد الانته - بع
ــب أداء  ــادة لجوان ــتجابات المعت ــول الاس ــات ح ــةٍ بالصدم ــوادَّ متعلق ــا بم ــة وتزويده للمراجع

العميــل )المعرفيــة والعاطفيــة والبدنيــة والعقليــة والاجتماعيــة...(.
- في هــذا الوقــت، نســير مــع الســيدة مــن خــال قائمــة أعــراض الصدمــة التــي تشــمل العاطفــة 

والســلوك والجوانــب المعرفيــة ذات الصلــة. 
ــا في الوقــت  ـُّـر الســيدة، مــع تثقيفه ــة حــول مســتوى تأث ــة رؤي ــة المقابل - تقــدمّ أســئلة وأجوب

ــة. ــة وســبب ظهــور أعــراض معين نفســه حــول كيفي

المرحلة الثانية: العلاقة العلاجيةّ وتقويتها:
ــات  ــة الصدم ــماح بمعالج ــية للس ــات الرئيس ــي المكونِّ ــوةّ ه ــاط الق ــد نق ــة وتحدي ــاء علاق - بن

ــدث.  ــا أن يح ــمح لحلهِّ ــا يس ــة وم الناجح
- نشــجّعِ هنــا علــى أخــذ اســتراحة مــن تركيزنــا المباشــر علــى الصدمــة الجنســية واستكشــاف 

نقــاط القــوة المحتملــة بــدلاً مــن ذلــك. 
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- نعمل هنا على غرس الأمل. 
- تختلــف هــذه المرحلــة قليــاً عــن العلاجــات الأخــرى التــي تركــز علــى الصدمــات النفســية مــن 
ــص للعمــاء للمشــاركة في الاستكشــاف الشــخصيِّ المنفصِــل عــن  خــال توفيــر الوقــت المخصَّ

صدمتهــم. 
- هذه الطريقة موجهًّة نحو التركيز على ما لا يزال لديهم مقابل ما يشعرون أنهَّم فقدوه.

ُّــل  ــتخدام التقب ــف واس ــل العط ــف مقاب ــى التعاط ــد عل ــز المتعمَّ ــة بالتركي ــاء العلاق ــدأ ببن - نب
ــروط.  ــر المش ــي غي الإيجاب

- نحقـِّـق هــذا مــن خــال الســماح للســيدة بتوضيــح تصورُّاتهــا الذاتية، والتعــرفُّ علــى »الناجين« 
أو »الضحايا«....

- هــذا هــو الوقــت المثالــي لدمــج اللغــة أو الســرد الــذي التقطــه المعالـِـج مــن الســيدة في 
الجلســات الأولَّيــة. 

- وهذا ينَقلُ للسيدة على أنها قد استمع إليها، وبالتالي تجري رعايتها. 
- غالبــاً مــا نشــرح هنــا الفــرق بيــن التعاطــف والعطــف لمســاعدة الســيدة علــى تحديــد أيهّمــا 

تشــعر؟ ومــا هــو الأكثــر دعمــا؟ً ومتــى؟. 
- هــذا مفيــد أيضــاً لهــا خــارج جلســة الاستشــارة؛ لأنهَّــا أكثــرُ قــدرةً علــى تحديــد أولئــك الذيــن 

يقدمِّــون هــذا المســتوى مــن الدعــم في حياتهــا، والآخريــن الأقــلّ قــدرةً علــى دعمهــا.
- خلال المرحلة الثانية، كثيراً ما تبلغِّ الناجياتُ من الاعتداء الجنسي عن: 

* انخفاض إدراكهنَّ للسيطرة.
* تضاؤل الثقة في الآخرين.

* النظرة السلبية إلى الذات.
* انخفاض مشاعر القيمة المتصَّلة بالحبِّ والرعاية والتقدير. 

- في هــذه المرحلــة، نشــجع الســيدة علــى زيــادة وجهــات النظــر الإيجابيــة للثقــة بالنفــس 
والقــدرة علــى التمــاس الدعــم مــن الأفــراد الذيــن يمكنهــم توفيــره. 

ــة  ــل الرحل ــدار كام ــى م ــدة عل ــذات مفي ــن ال ــة ع ــر إيجابي ــورات الأكث ــارات والتص ــذه المه - ه
العلاجيــة.

ــم )فالأنشــطة الناجحــة  ــا أيضــاً استكشــافَ النجاحــاتِ الســابقة للســيدة في التأقل - ونحــاول هن
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الســابقة لهــا مفيــدة في تقليــل الإجهــاد العــامِّ(. 
- والعمل هنا من أجل إنشاء »مجموعة« مهارات التكيفُّ للوصول في حالات الطوارئ. 

- وهذا يوفرِّ استراتيجيات التكيفُّ عند حدوث تصعيد مستقبلي مرتبط بالصدمات. 
- يمكن هنا إضافة بعض الأشياء من مثال: 

)كتب تلوين البالغين – الشوكولاتة - الزيوت المعطرة – تشغيل الأصوات الهادئة(

المرحلة الثالثة: التدخلُّ المعرفي:
في المرحلة الثالثة، نستكشف المعالجة المعرفية للسيدة. 

تــؤديِّ إلــى تصــورُّات مهُينــة للــذات ومثُيــرة  - نعمــل علــى تحديــد أنمــاط التفكيــر التــي 
للاســتجابات. 

- غالبــاً مــا تتنــاوب بيــن عــاج التشــوهُّات المعرفيــة بالعــاج الســلوكي المعــرفي )CBT( ونظريــة 
.)REBT( العاطفــة المُدرجَــة مــن العلاج الســلوكي الانفعاليــة العقلانيــة

- خــال هــذه المرحلــة، نتذكــر التقييــم الأولَّــي )الســرد الأولّــي للصدمــات الأخيــرة( والعمــل مــع 
الســيدة لتحديــد كيفيــة ســرد تاريخهــا ووصــف عملهــا الحالــي. 

- نستخدم قائمة من التشوهُّات المعرفية الشائعة والمعروفة في مثل هذه الحالات
- ونعمل مع السيدات في الجلسة لتحديد التشوهُّات التي يعُانين منها. 

- بمجــردَّ أن تــدرك الســيدات هــذه الأنمــاط نشــجّعِ أنشــطة الذهــن المســتمرة لزيــادة الاعتــراف 
بهــذه التشــوهُّات المعرفيــة خــارج العــاج.

فمثــا؛ً يمكــن أن نعطــي واجبــات منزليــة في شــكل ســجلّت فكريــة لمســاعدة الســيدات علــى 
ــذة.  ــر والإجــراءات المتخَّ ــرة، واســتجابات التفكي تســجيل الأحــداث المثي

ــريط  ــتخدام ش ــمُّ اس ــة، يت ــات المنزلي ــع الواجب ــاً م ــلُّ تجاوب ــي أق ــي ه ــيدة الت ــبة للس - بالنس
ــه.  ــاظ علي ــي والحف ــادة الوع ــى زي ــاعدتها عل ــم لمس ــى المعِصَ ــيط عل ــي بس مطّاط

- يمكنهــا فعــل ذلــك عــن طريــق »لســع« شــريط مطاطــي في كل مــرة تواجههــا مواقــف معينــة 
مثيــرة. 

والأمــل هــو أنــه إذا وجــدت أن »اللســع« متكــررِّ فإنهَّــا توجـِّـه المزيــد مــن الاهتمــام لأفكارهــا غيــر 
التكيفُّيــة، ويمكــن بعــد ذلــك تحديــد الــذات بشــكل أفضــل والحديــث لاحقــاً عــن هــذه الأنمــاط 
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في العــاج. 
- بعض التشوهات المعرفية التي عادة ما تذكرها السيدات تشمل: 

ــداً كمــا كنــت«، »كان يجــب أن أفعــل شــيئاً مختلفــاً«، »لا شــيءَ  ــة«، »لــن أكــون أب ــا معطوب »أن
جيـِّـد يحــدث لــي«.

- بمجــردَّ أن نحــددِّ أنمــاط التفكيــر الســلبي والمثيــرات، نبــدأ العمــل نحــو إعــادة صياغــة إيجابيــة 
وواقعيــة مــع اســتمرار التركيــز علــى مهــارات التكيــف مــن المرحلــة الســابقة.

- نشــجّعِ علــى تبــادل تصورّاتهــنَّ عــن أوضاعهــنّ، ونبــدأ بكســرِ أنمــاط التفكيــر هذه لمســاعدتهنّ 
علــى معالجــة تجاربهــنّ بشــكل مختلف. 

فمثــاً قــد تقــول »تبــدو عائلتــي غيــر مرتاحــة عندمــا أذكــر اعتدائــي. أكيــد أنهّــم يعتقــدون أننَّــي 
أبالــغ في ردِّ فعلــي«. 

في هــذه الحالــة، نعمــل علــى إنشــاء إعــادة تأطيــر أكثــر صحّــة وتكيفُّــاً مثــل: »قــد تبــدو عائلتــي 
غيــر مرتاحــة عندمــا يبــدأ هجومــي، ولكــن ربمــا لأنهــم ليســوا متأكدِّيــن مــن الطريقــة الأفضــل 

لدعمــي«.
وهذا يوفرِّ إعادة تقييم تصور السيدة. 

والأمــل هــو أن تــدرك هــي الإمكانــات الكامنــة في شــبكة الدعــم الخاصّــة بهــا، وأن تشــعر بالراحــة 
في تقبـُّـل الدعــم مــن الأصدقــاء وأفــراد الأســرة.

المرحلة الرابعة: التركيز على العاطفة:
- تركـِّـز المرحلــة الرابعــة أولاً علــى الاســتجابات والتدخـّـات القائمــة علــى العاطفــة، إلــى جانــب 

الدمــج المعــرفي. 
- يكــون هــذا عــادة باتبــاع المرحلــة المعرفيــة؛ لأنَّ هنــاك اســتجابات عاطفيــة متبقيِّــة ومكثفَّــة 

والتــي غالبــاً مــا تفــوق قــدرات الســيدة علــى ترشــيد أو تهدئــة الــذات. 
- غالباً ما يبلغ اللواتي يعانين من صدمة معقدّة أو نقص في مهارات التكيف الفعالة عن: 

* الخدر. 
* الشعور بالانفصال عن أجسامهنَّ.

* استجابات القلق المكثفة والتي لا يمكن السيطرة عليها على ما يبدو.
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* سلوكيات إيذاء الذات أو العلاج الذاتي في أشكال مختلفة.
العميــات  لمســاعدة   )Gestalt )الجيســتالت  علــى  القائمــة  التدخــات  هنــا  نســتخدم   -
علــى فهــم أفضــل للاتصــال بيــن العقــل والجســم مــن حيــث صلتــه بالاســتجابة العاطفيــة 

)mindfulness(
تركــز تدخــات Gestalt التــي نســتخدمها علــى الأحاســيس الجســدية وإعادة تفســير التفاعلات 

الفسيولوجية. 
ولهــذا فإننــا نشــجّعِ المحــررَّة علــى ممارســة مســح الجســم المنتظــم وخصوصــاً عندمــا تعانــي 

مــن ردود فعــل عاطفيــة أكثــر كثافــة. 
والغــرض مــن ذلــك هــو أن تكــون العميــات علــى درايــة أفضــل بجوانــب محــددة مــن عملهــنَّ 

العاطفــي والمشــاعر المرتبطــة بأجســادهنَّ. 
ــيولوجية في  ــة الفس ــن الناحي ــف م ــض العواط ــور بع ــة ظه ــم كيفي ــل بفه ــذا التدخ ــمح ه - يس
الوقــت الحالــي، ويشــجع علــى زيــادة الوعــي باســتجابات العميــات المحــددّة للعواطــف في 

ــرى. ــروف أخ ظ
ــية،  ــات النفس ــة بالصدم ــة متعلق ــة حديث ــال حلق ــا خ ــينَ بن ــات أن يمش ــن العمي ــب م - نطل

ــاً.  ــاً أو معرفي ــه عاطفي ــا شــعرنَ ب ــل م ــه جســدياً مقاب ــا شــعرنَ ب ــى م ـِّـزنَ عل ــنَّ يرك لجعله
- تذكــر العديــد مــن الســيدات شــعورهَنَُّ مثــاً بالقلــق في الجهــاز الهضمــي )المعــدة والأمعــاء( في 
شــكل تشــنجّات وآلام مكثفَّــة أو في شــكل ضغــط في جانبــي الــرأس )الصدغيــن( أو خلــف العينيــن.

- قــد يذكــر البعــض بحصــول انفصــال كامــل عنــد مواجهــة ردود فعــل عاطفيــة مكثفــة، فتصبــح 
مخــدرة جســدياً، ولا تشــعر بــأي إحســاس، ممــا يشــبه إلــى حــد كبيــر الإنــكار الجســدي. وهــؤلاء 

هــنَّ أكثــر عرضــة لإيــذاء النفــس. 
ــهنَّ الفســيولوجية  - يمكننــا ممارســة هــذا بتشــجيع الســيدات علــى إشــراك جميــع حواسِّ
الخمــس مــن خــال توجيههـِـنَّ لملاحظــة الأشــياء المختلفــة في غرفــة العيــادة )الزيوت الأساســية 
والحجــارة والأعمــال الفنيّــة علــى الجــدار...( للشــمِّ واللمــس والــذوق، والاســتماع إلــى، والتركيــز 

علــى، بصريــاً.
وبمجــرد ممارســة هــذا التدخــل القائــم علــى الحــواس داخــل الغرفــة، نشــجع العميــات علــى 

الاســتمرار في اســتخدام هــذا التدخــل في المنــزل. 
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- هنــاك تكتيــك أكثــر صرامــة بالإمســاك بقطعــة جليــد حيــث هــي مفيــدة للعميــات اللواتــي 
لديهــنَّ ميــول نحــو إيــذاء الــذات. 

- يســمح الجليــد بمحفــزات فســيولوجية أو صدمــة للجســم تشــارك مراكــز الإحســاس في الدمــاغ 
علــى غــرار تلــك المشــاركة في القطــع أو الحــرق. 

والأمــل هــو أن تختــار هــؤلاء العميــات العناصــر التــي هــي أكثــر قبــولاً لهــنَّ علــى العناصــر التــي 
هــي غيــر ســارةَّ، وبالتالــي خلــق تجــارب أكثــر إيجابيــة وتنطــوي علــى الأحاســيس الجســدية.

المرحلة الخامسة: رواية الصدمة:
- تركزِّ المرحلةُ النهائية على رواية الصدمة. 

للإجهــاد،  اســتقراراً  أكثــر  اســتجابات عاطفيــة ومعرفيــة  بعــرض  العميــات  تقــوم  فهنــا   -
عنهــا. الذاتــي  والإبــاغ  الصحيــة  التكيــف  لمهــارات  فعاليــة  الأكثــر  والاســتخدام 

-نشــجع الناجيــات مــن الاعتــداء الجنســي علــى البــدء في كتابــة روايــات الصدمــة الخاصــة بهــنَّ، 
والتــي تحــدث في عــدة جلســات. 

 Narrative( لقــد ثبــت تجريبيــاً أنَّ ســردَ قصصهــنَّ يقلــل مــن شــدة الاســتجابة للصدمــات -
Therapy  أو العــاج الســردي القصصــي(. 

- كمــا أنــه يســمح للعميــات بتطبيــق معنــى جديــد علــى تجاربهــنَّ ودمــج وجهــات نظــر ذاتيــة 
ولغــة جديــدة وإيجابيــة. 

- لا نوصــي عــادة بكتابــة روايــات الصدمــة خــارج جلســة العــاج؛ لأنَّ العميــات اللواتــي يعانيــنَ 
مــن صدمــة حديثــة قــد لا يــزال يمكــن اســتثارتهنَّ بســهولة، وخاصــة عندمــا يتشــارك الســرد 

مباشــرة مــع صدمتهــنَّ الســابقة.
ــي، نطلــب مــن العميلــة قراءتــه بصــوت عــالٍ مرتيــن منفصلتيــن  - بمجــرد كتابــة الســرد الأولَّ

داخــلَ الجلســة نفســها، أو في بعــض الأحيــان علــى مــدار جلســتين.
- في المــرة الأولــى، تقــرأ العميلــة رواياتهــا عــن الصدمــة حرفيــاً، ومــن هنــا يمكننــا استكشــاف 

ومعالجــة ردود أفعالهــنَّ علــى الســرد وقيــاس مســتوى اســتجابتهنَّ للصدمــات.
- ثم نطلب إعادة قراءة رواياتها في الشخص الثالث، كما لو كانت تقصُّ قصِة شخص آخر. 

- وهــذا يســمح لهــا بأخــذ نظــرة »عيــن الطائــر« مــن تجربتهــا للصدمــة، وإدراكهــا بشــكل مختلف، 
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ممــا يســمح لهــا بالمزيــد مــن التعاطــف والتفاهــم مع نفســها. 

المراحل التي يمر بها المعتدى عليهم جنسياً: 

وضُِعتَ هذه »المراحل« لوضع خبرة في إطار منطقي.  	
- يبــدأ معظــم المتعرضِّيــن للاعتــداء الجنســي بـــ »الصدمة/عــدم التنظيــم« ويصلون إلــى »إعادة 

قبــول الــذات«، ولكــن قــد تتداخــل كافــة المراحــل. 
- قد تنتابهم نفس المشاعر في كل مرةّ يتذكرّون. 

- قد تتكررّ مراحل معينَّة، أو قد تتدفقَّ المشاعر ذهاباً وإياباً. 
- ينبغي احترام جميع العواطف الخاصّة كما هي، فهي ضرورية وأجزاء هامة من الشفاء.

1- صدمة / عدم التنظيم:
- عدم التصديق / التقليل من الصدمة.

- الارتباك )قد تطيل مشاركة الشرطة والمستشفى والمحكمة هذه المرحلة(.
- الإحراج.
2- الإنكار:

- »لــم يكــن هنــاك اغتصــاب«- »كان مجــردَّ اغتصــاب« - »لا أحــد ســيفهم« - »لا أســتطيع العيــش 
مــع...« - »لا أســتطيع التعامــل مــع هــذا« - »ســوف تــزول إذا لــم أفكـِّـر في ذلــك« - »لا أريــد أن 

أخبــر أحــداً«
3- الاكتئاب / الشعور بالذنب، الخجل.

4- اللوم الذاتي:
»لعلني طلبت ذلك بطريقة أو بأخرى«

»أعتقد أنني سأجُنَُّ«
5- اليأس:

ن مجددَّاً« - الشعور بأنّ الغضب خطأ - »لم يقصد حقاًّ أن يؤذينَي« »لن أشعر بتحسُّ
6- الشكُّ الذاتي:

»لا يجــب أن أشــعر بهــذه الطريقــة« - »كان بإمكانــي منــعُ ذلــك«- »كان بإمكانــي إيقافـُـه« - 
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ــة«. ــت ميتِّ ــو كن َّــى ل »أتمن

7- الخوف / القلق:
تعرضــت  إننــي  يقولــوا  أن  للنــاس  يمكــن  »هــل   - أخــرى؟«  مــرة  بأمــان  ســأكون  »هــل 
ــة مــرةَّ أخــرى؟« -  ــى هــذا؟«- »هــل ســأتمتعَّ بعلاقــة صحّيِ للاغتصــاب؟«- »هــل ســأتغلبَّ عل

»هــل سأســتمتع بالجنــس مــرة أخــرى؟«- »هــل ســأثق بأحــد مــرة أخــرى؟«
8- الكوابيس / الرعب الليلي:

ذكريات الماضي، مشاعر الضعف.
9- الغضب:

الغضــب مــن النفــس لعــدم المقاومــة، الغضــب مــن المغتصِــب، الغضــب مــن الآخريــن؛ لأنهــم 
ــة،  ــرطة، المحكم ــل الش ــام )مث ــن النظ ــب م ــيطرة، الغض ــدم الس ــن ع ــب م ــون، الغض لا يفهم
المدعِّــي العــام، إلــخ(، الغضــب مــن »الثــورة« و«المعارضِيــن«، الغضــب مــن المجتمــع، الغضب 

مــن الله.
10- إعادة قبول الذات:

»لــم يكــن خطئــي« - »جهــودي أبقتنــي علــى قيــد الحيــاة« - »لــم أختــر أن أغتصَــب«- »سأشــعر 
بالســيطرة علــى حياتــي مــرةّ أخــرى«- »لا بــأسَ أن أشــعر بالغضــب« -«يمكننــي توجيــه غضبــي 

إيجابيــاً لحياتــي: مســيرتي المهنيــة، وممارســة الرياضــة، ومســاعدة الآخريــن....«.

المشاعر التي تتكونَّ عند المعتدىَ عليهم جنسياً:

-يشعر الجميع بشكل مختلف بعد التعرض للعنف الجنسي. 
-كلُّ ما يشعر به هو ردٌّ صحيح تماماً على ما حدث. 

-مهما كان يشعر به الآن أو مستقبلاً فالتحدثُّ في أزمة الاغتصاب يمكن أن يساعد.
- المرور بالكثير من المشاعر المختلفة.

- الشــعور بأنهَّــا غيــر واضحــة حــول شــيءٍ مــا، أو أنهَّــا غيــر متأكـِّـدة ممــا تشــعر بــه، أو طغيــان 
مشــاعر معينــة عليهــا، أو بعــدم الارتيــاح في صدرهــا.
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- قد تشعر بأنه من الصعب التعامل مع الحياة اليومية.
- قد تشعر بأن هناك شيئاً في معدتها.

- قد تشعر بالغضب، حتى مع المقربين منها.
- قد تشعر بالذعر الشديد، أو القلق أو الشعور بأن هناك خطأ ما.

- قد تشعر باللوم، وأنها مسؤولة أو تلوم نفسها على ما حدث.
- قد تشعر بالإحراج، أو الإذلال كأنهّا لا تريد لأحد أن يعرف ما حدث.

- قد تشعر بالخوف سواء من الناس أو من الأماكن أو من أن تكون بمفردها.
- قــد تشــعر بالوحــدة والعزلــة، وكأنهــا الشــخص الوحيــد الــذي مــرَّ بهــذا، أو كأنهــا مختلفــة عــن 

أي شــخص آخــر.
- قد تشعر بالخدر، وحسِّ الفراغ أو عدم القدرة على الشعور بأيِّ شيء.

- قد تشعر بالعار، أو تشعر ب ›القذارة‹ أو تخجل ممّا حدث.
- قد تشعر بعدم القيمة وكأنها تكره نفسها.

- علــى المعالــج أن يميـّـز بيــن العواطــف: )الصدمــة والذهــول – الخــوف – الغضــب - عــدم 
التصديــق- الحــزن - التوتــر والقلــق - مزيــج مــن كل مــا ســبق(

قد تنسى ما قلت لها، إلا أنها لنْ تنسَى كيف جعلتها تشعر.

 



89

سادساً: العلاج عن بعد:

ــدرة  ــل ن ــي وفي المقاب ــم نفس ــاج ودع ــاج لع ــي تحت ــن الت ــالات المحرري ــرة ح ــع كث م 	
تواجــد الاختصاصييــن النفســيين المؤهلَّيــن في مناطــق وجــود المحررَّيــن، ومع تزايــد المتغيرات 
ــع  ــع المجتم ــا م ــى مواءمته ــل عل ــا والعم ــى متابعته ــو إل ــا يدع ــر مم ــذا العص ــا في ه وتلاحقه
وطبيعتــه، كان لا بــدَّ مــن الاســتفادة مــن وســائل التقنيــة والتواصــل الحديثــة لفتــح قنــاة مهمــة 
ــكلات  ــى المش ــب عل ــى التغل ــاعدتهم عل ــن لمس ــية للمحرري ــة النفس ــات الصح ــم خدم لتقدي

ــة. ــاة المختلف ــب الحي ــع جوان ــم م ــوار تكيفه ــم في مش ــي تواجهه ــة الت ــية والاجتماعي النفس

أ- مميزات هذه الوسيلة: 
- إمكانيــة طلــب الاستشــارة عــن بعُــد دون عنــاء الذهــاب إلــى مراكــز العــاج النفســي المباشــر، 
ويمكــن لطالبهــا أن يقــوم بطلبهــا ممَّــن يريــد استشــارته وهــو في منزلــه أو مكتبــه حتــى ولــو كان 

المختــصُّ في بلــدٍ آخــرَ أو مــكان بعيــد. 
- ســهولة اختيــار الوقــت المناســب ســواء للمعالـِـج أو المحــررَّ حتــى خــارج أوقــات الــدوام 
الرســمي، وســرعة الوصــول إليهــا في الحــالات الطارئــة، أو الظــروف الصعبــة مثــل أوقــات الحجــر 

ــة أو غيرهــا. الصحــي وســوء الأحــوال الجوي
- يعـَـدُّ العــاج عــن بعــد البوابــة الوحيــدة للمحرريــن الذيــن يجــدون صعوبــة في مغــادرة منازلهــم 
ومواجهــة العالـَـم الحقيقــيّ والاحتــكاك بــأيّ إنســانٍ آخــرَ نتيجــةَ الأذى الــذي تعرضَّــوا لــه في 
ــة في  ــم الحري ــة، كمــا يعطيه ــاب والوحــدة والعزل ــى حــالات مــن الاكتئ ــم إل معتقلاتهــم وأوصله
ــي قــد تذكرِّهــم  ــداً عــن الغــرف أو أوضــاع الجلــوس الت الجلــوس بالطريقــة التــي تريحهــم بعي
بغــرف التحقيــق، أو غــرف الانتظــار التــي تحتـِّـم عليــه مقابلــة آخريــن ممّــا يشــعرهم بالقلــق مــن 

تعرفهــم عليهــم أو شــعورهم وكأنهــم في غــرف الانتظــار قبــل التحقيــق كمــا كان في المعتقــل.
- ويعطــي العــاج عــن بعــد للمحــرر حريــة أكثــر في الحديــث عــن مواقفــه التــي يــرى أنهــا محرجِة، 

عِ العــاج ويجعلــه أكثــر فعالية. ممــا قــد يســرّ
ــز  ــى مراك ــول إل ــتطيع الوص ــي لا تس ــررة الت ــرأة المح ــاً للم ــيلة مخرج ــذه الوس ــدُّ ه ــا تعَ - كم
ــن  ــود م ــدم وج ــا لع ــى أولاده ــية عل ــا أو الخش ــا له ــة وصوله ــر لصعوب ــي المباش ــاج النفس الع
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يقــدمِّ لهــم الرعايــة في أثنــاء غيابهــا عــن المنــزل، أو خوفهــا مــن النظــرة الســلبية التــي قــد تغلــف 
ذلــك الذهــاب إلــى مراكــز العــاج النفســي في نظــر المجتمــع.

ــج  ــة كلٍّ مــن المعال ــن رؤي ــح مــن الممك ــي أصب ــي والتفاعل ـُّـر برامــج الاتصــال المرئ - مــع توف
ــدة. ــة واح ــا في غرف ــر وكأنهم ــا للآخ ــرر أحدهم والمح

- توفــرت العديــد مــن الأدوات العلاجيــة الإلكترونيــة التــي ســهلَّت تقديــم العــاج النفســي عــن 
بعــد، كمــا يســتطيع المعالــج إرشــاد المحــرر للاســتفادة مــن بعــض التماريــن الموجــودة علــى 

اليوتيــوب وغيــره مثــل تماريــن التنفــس والاســترخاء.
- يمكــن للمعالــج الطلــب مــن المحــرر تهيئــة البيئــة المناســبة للعــاج وأن يكــون بجــواره بعــض 
الأمــور التــي تســاعد في تســهيل عمليــة العــاج مثــل ســماعات الأذن وأن يكــون التواصــل عبــر 
شاشــة الكمبيوتــر وليــس الجــوال، وتحضيــر القهــوة والعصيــر أو الفواكــه، والمناديــل أو بعــض 

الزهــور.
- يمكــن للمحــرر وضــعُ تصــورُّ كامــل عــن مشــكلته أو الموضــوع الــذي يرغــب علاجــه مــن خــال 
ــى  ــة إل ــحَ، بالإضاف ــره أدقَّ وأوض ــل تعبي ــا يجع ــج، مم ــالها للمعال ــات وإرس ــة كلِّ التفصي كتاب
أنَّ الكتابــة عــن الأحــداث المؤلمــة في حيــاة المحــرر، تســاهم في تخلـُّـص العقــل منهــا، وتعطيــه 

ــل، وهــذا قــد يســاعد في العمليــة العلاجيــة. الوقــت للتوقـُّـف والتأمُّ
- سهولة تطبيق المقاييس النفسية إلكترونياً مما يساعد في سرعة التشخيص.

ــاً وكيفــاً، بــل إنّ هنــاك بعضــاً مــن  ــات كمّ ــدُّ هــذه الوســيلة مــن أفضــل طــرق جمــع البيان - تعَ
البيانــات يصعــب الحصــول عليهــا عــن طريــق المقابلــة مــع المحــرر وجهــاً لوجــه لمــا فيهــا مــن 
ــج مــن خــوف أو  ــذي يجلــس أمــام المعال ــة أو لمــا قــد تســببِّه للمحــرر ال حساســية وخصوصي
ــث إنَّ  ــة؛ حي ــة الإلكتروني ــال المقابل ــن خ ــهولة م ــكلِّ س ــا ب ــول عليه ــمُّ الحص ــا يت ــرج، بينم ح
طبيعتهــا تقلـّـل مــن حــدةّ تلــك المعوقِّــات، ويعتمــد ذلــك علــى المهــارات التــي يمتلكهــا المعالج 

في مجــال اســتخدام برامــج التواصــل الاجتماعــي.
- يعَــدُّ العــاجُ عــن بعــد مرحلــة ممهِّــدة لتقبـُّـل العــاج المباشــر، فقــد تكــون المقابلــة الأولــى 
ــى  ــن عل ــه مــن قلــق وضغــط نفســي، وخــوف مــن تعــرفُّ الآخري ــى المحــرر لمــا لدي ــة عل صعب
هويتَّــه وشــخصيته، فتكــون مرحلــة الاتصــال الإلكترونــي وســيلة إيجابيــة لامتصــاص ذلــك 

ــي.  ــاج النفس ــن الع ــلبية ع ــرة الس ــة النظ ــق وإزال ــة القل ــض درج ــر وخف التوت
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- مــن الممكــن أن يشــارك في تقديــم العــاج الاختصاصــي النفســي والمشــرف عليــه أو الطبيــب 
ــص ومناقشــة  النفســي بحســب مــا تقتضيــه الحالــة، وفي ذلــك تســهيل لاجتمــاع أصحــاب التخصُّ

قضيــة مــن القضايــا أو حالــة مــن الحــالات عــن بعــد دون مشــقة أو عنــاء.
- إمكانيــة تقديــم العــاج الجماعــي لمجموعــة مــن المحرريــن لديهــم تشــابهٌ في المشــكلات، مــع 
المحافظــة علــى الســريِّة دون تعــرفُّ بعضهــم علــى بعــض بشــكل مباشــر، ممّــا يســاهم في نجــاح 

العــاج الجماعــي بشــكل أكبــر.

ب- سلبياّت هذه الطريقة: 
-عــدم انتشــار خدمــة الإنترنــت بشــكل جيــد لــدى البعــض، بالإضافــة إلــى جهــل الكثيــر بطريقــة 

الاســتفادة مــن برامــج التواصــل واســتخداماتها. 
ــكلِّ  ــا يش ــل مم ــزة التواص ــحن أجه ــاء ش ــاج أو انته ــاء الع ــت في أثن ــاع الإنترن ــة انقط - احتمالي
خطــورة علــى المتعالــج إذا كانــت الجلســة العلاجيــة في وســطها وكان المحــرر في أوج انزعاجــه.
- عــدم قــدرة بعــض المحرريــن علــى تهيئــة جــو هــادئ ومناســب للعــاج بعيــداً عــن الأطفــال 

ــة. ــاء الجلســة العلاجي والضوضــاء والضجيــج في أثن
- ضعــف اطّــاع المعالــج علــى إيمــاءات المحــرر وتصرفاتــه ومراقبــة ردود أفعالــه المختلفة التي 
لهــا أهميــة أساســية في دراســة حالــة المريــض وفهمــه، ومــن ثـَـمَّ لا يســتطيع الإلمــام بالمشــكلة 
وبكافــة جوانبهــا بشــكل جيــد ويفقــد معلومــات عديــدة عن مشــاعر المحــرر وســلوكياته وأفكاره 
ــص لعــاج المشــكلة وســرعة حلهِّــا، كمــا يتطلــب  ومزاجــه؛ ممــا قــد يؤثـِّـر علــى الوقــت المخصَّ
مــن المعالــج اكتســاب مهــارات الاســتماع والانتبــاه للتعبيــرات غيــر المنطوقــة )التنهـُّـد – البــكاء 

– الســكوت..(.
- التواصــل العلاجــي عــن بعــد لا ينُاسِــب جميــع الحــالات؛ فالأفــراد الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
عقليــة وعضويــة أو لديهــم أفــكار انتحاريــة أو لديهــم ضعــف في القــدرة علــى تصويــر مشــكلاتهم 
بطريقــة موضوعيــة قــد لا يوفـّـر لهــم التواصــل عــن بعــد العــاجَ الــكافي أو الفعّــال وقــد يجعــل 

المشــورة تذهــب في الطريــق غيــر الصحيــح.
- اختــاف البيئــة الاجتماعيــة والأعــراف الخاصــة بيــن المعالــج والمحــرر في بعــض الأحيــان، ممــا 
ينعكــس ســلباً علــى نوعيــة العــاج الــذي يقدمِّــه المعالــج، فظــروف الاعتقــال والبيئــة التــي نشــأ 
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ــد  ــذي يري ــج ال ــه، والمعال ــي تلحــق ب ــة المشــكلات الت ــراً في نوعي ــا المحــرر تلعــب دوراً كبي فيه
تقديــم العــاج لــه لا بــدَّ أن يكــون علــى درايــة واســعة بهــا. 
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سابعاً: العلاج بالكتابة

ــى تحســينِ الصحــة النفســية  ـّـةُ مــن العوامــل التــي تعمــل عل ــةُ التعبيري ــدُّ الكتاب تعَ 	
بغــض النظــر عمّــا إذا كان الإنســان مصابــاً باضطــراب أو مــرض نفســي أو كان معافـًـى، فالكتابــة 
تدفــع الشــخصَ إلــى إعــادة بنــاء مــا يزعجــه وإيجــاد معــانٍ جديــدة للأحــداث التــي تمــرُّ بــه ســواء 

ــلبية. ــة أو س ــت إيجابي كان

فاعلية العلاج بالكتابة للمحررَّ:  

التنفيــس العاطفــي: فالكتابــة التعبيريــة تدفــع المحــرر إلــى تفريــغ عواطفــه ومشــاعره الســلبية 
المرتبطــة بالحــوادث الأليمــة التــي مــرَّ بهــا.

مواجهــة العواطــف المكبوتــة: الكتابــة تجعــل المحــرر يواجــه الحــدث الصــادم ويعيــد التجربــة 
إلّ أنَّ  إلــخ(  تعــرقُّ، خــوف...  ذهنيــاً، فتظهــر ردود الفعــل نفســها )تســارع دقــات القلــب، 
الاســتمرار في الكتابــة مــراراً وتكــراراً يخفـِّـف مــن أثــر الحــدثَ ويقلــل مــن الضغــط، وســيلاحظ 

ــر نفســه. ــم يعــد يحمــل التأثي ــأنَّ الحــدث ل المحــرر نفســه مــرةَّ بعــد مــرةَّ ب
المعالجــة الذهنيــة: وهــي إعــادة ترتيــب الأحــداث والتفاصيــل المتعلقــة بالذكريــات المؤلمــة، 
تجعــل المحــرر يكتشــف حجمهــا قياســاً، فربمّــا يــرى حجــمَ ألــم كلّ موقــف صدمــي علــى حـِـدة.. 

وهــذا سيســهلِّ علاجهــا مــع المختــصِّ النفســي.
ــذي  ــدث ال ــع الح ــه وم ــع نفس ــة م ــرر في مواجه ــع المح ــة تض ــتمرةَّ: فالكتاب ــة المس - المواجه
يتجنبَّــه ويؤرقِّــه، فيــؤديِّ تكــرار ســرده للأحــداث إلــى التقليــل مــن ردود أفعالــه العاطفيــة 

ــه. ــلبية حول الس
البــوح بحريِّــة: ليــس مــن الســهل أن يبــوح المحــرر عمّــا في داخلــه أو عــن آلامــه للآخريــن، لكــن 
مــن خــال الكتابــة يســتطيع أن يعبـِّـر عــن مشــاعره وآرائــه دون أن يشــعر بالتــرددُّ أو الإحــراج. 

ً لا بــدَّ أن يحُِــسَّ  يــد أن تتنفـَّـس، وقلبــا يــد أن يبــوح، ورئــةً تر ً ير الكتابــة.. تعنــي أن هنــاك فمــا
ج مــن قبــوٍ عميــقٍ في دواخلنــا. صاحبـُـه بنبضاتــه، الكتابــة تعنــي أنَّ هنــاك حاجــةً ملحَّــة للخــرو
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ين: العلاج الجماعيُّ للمحررَّ

ــر  ــاً أو أكث ــن معالج ــي يتضم ــاج النفس ــكال الع ــن أش ــكل م ــو ش ــي ه ــاج الجماع الع 	
يعمــل مــع عــدةّ أشــخاص في الوقــت نفســه، ويتــمُّ اســتخدام العــاج الجماعــي في بعــض الأحيــان 
بمفــرده، ولكنــه أيضــاً يتــمُّ دمجــه عــادةً في خطــة عــاج شــاملة تتضمّــن العــاج الفــرديَّ والأدوية.

ين: أهميِّة العلاج الجماعي للمحررَّ

ــن،  ــر مــن المحررَّي ــدى الكثي ــه متشــابهة ل ــال والصدمــات الناتجــة عن تجــاربُِ الاعتق 	
ممّــا يســاعد علــى اســتخدام أســلوب الجلســات النفســية الجماعيــة لعــدد مــن المحرريــن الذيــن 
تجمعهــم حالــة نفســية معينَّــة، ويشــتركون فيهــا كالقلــق والاكتئــاب واضطرابــات الطعــام والنوم 
ومشــاكل أسَــريةّ أو مهنيـّـة معينَّــة يتبادلــون فيهــا تجاربِهَــم وأفكارهــم عــن الاعتقــال والتحــررُّ 

ــا. ــا أو التخلــص منه ــه، وطــرق تخفيفه ــا بحســب حالت ــة تعامــل كلِّ محــرر معه ــه، وكيفي من

ين: مميزات العلاج الجماعي مع المحرر
 

ــرة  ــه في التعامــل مــع خب ــر المحــررَّ عــن مشــاعره وأفــكاره وتجارب ــاح: فتعبي التنفيــس والارتي
الاعتقــال والتحــرر وآثارهــا القريبــة والبعيــدة المــدى أمــام الآخريــن في جــوٍّ مــن القبــول العــامِّ 
ــة  ــعره بالراح ــاوف؛ يش ــن المخ ــداً ع ــم بعي ــن لتجاربه ــرد الآخري ــماعه لس ــف، وس ــن التعاط وم

ــه. ــةِ لدي ويعمــل علــى تنفيــس المشــاعر المكبوت

العموميـّـة والتشــاركية: فطــرحُ أحــدِ المحررَّيــن مشــاعرهَ والصدمــات التــي لديــه والأفــكار التــي 
يفكــر بهــا يشــعر الآخريــن الذيــن لديهــم نفــس الأمــور بأنهــم ليســوا وحدهــم فيهــا بــل هنــاك 
مـَـن يشــاركهم تلــك المشــاعر ويعانــي نفــس المعانــاة، ممّــا يســاعدهم في التغلــب علــى الشــعور 

بالوحــدة ويمكنِّهــم مــن تبــادل الأفــكار حــول التغييــر والعــاج.
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التضامــن والانتمــاء: بعــد مــرور وقــت ليــس بالطويــل، تشــعر مجموعــة المحررَّيــن بنــوع مــن 
ــاً  ــبهم إحساس ــا يكس ــترك، ممّ ــدف المش ــعور باله ــل والش ــبب التفاع ــدة بس ــن أو الوح التضام
بالانتمــاء والقبــول، وأنَّ هنــاك مــن يتفهـَّـم مشــاعرهم ويشــعر بهــم كونــه مــرَّ بهــا، ويزيــد 
ــة  ــات داعم ــبكة علاق ــاء ش ــن، وبن ــهم والآخري ــاعدة أنفس ــى مس ــم عل ــم وقدرته ــة ببعضه الثق
فيمــا بينهــم، ممّــا يزيــد مــن قدرتهــم علــى العطــاء واكتســاب ســلوكيات جديــدة نحــو المجتمــع 

ــه. بأكمل

ــن عــن مشــاعره يجعــل محــررَّاً آخــرَ يعــي  ــر أحــد المحررَّي ـّـة: فتعبي ــام والعــدوى الإيجابي الإله
ــم أو  ــف الأل ــاهم في تخفي ــا، ويس ــر عنه ــه التعبي ــهلِّ علي ــا يس ــه ممّ ــاعر لدي ــذه المش ــود ه بوج

ــاد. ــار أو الإجه ــب أو الع ــعور بالذن الش

ــتطاعوا  ــف اس ــاعرَ، وكي ــن مش ــن م ــدى الآخري ــا ل ــض م ــررَّ بع ــمعُ المح ــا يس ــح: عندم التصحي
ــح بشــكل تلقائــي لديــه بعــض المفاهيــم  التغلــب عليــه والأفــكار التــي تشــكلّت لديهــم؟ تتصحَّ

ــم الصحيحــة. ــه المفاهي ـَّـت لدي ــة، وتتثب الخاطئ

ــك،  ــى ذل ــج عل ــاعده المعال ــلوكه أو يس ــير س ــررَّ بتفس ــوم مح ــا يق ــير: عندم ــر والتفس التبصي
رهــم  ــن يقومــون بتفســير مشــاعرهم والســلوكيات التــي لديهــم، ويبُصِّ يجعــل باقــي المحرري
بالصراعــات النفســية والأعــراض الســلوكية التــي لديهــم، كمــا يســاعد ذلــك المعالــج علــى رؤيــة 

ــة. ــة المختلف ــه في المواقــف الاجتماعي ـّـة تصرفُّ اســتجابة كلِّ شــخص في المجموعــة وكيفي

غــرس الأمــل: فرؤيــة المحــررَّ لأشــخاص مــروُّا بنفس تجاربِــه واســتطاعوا التغلب عليهــا والتعافي 
مــن آثارهــا يعطيــه الأمــل في إمكانيــة نجــاح علاجــه وتغييــره هــو الآخــر، ويحفــزه علــى الاســتمرار 

في جلســات العــاج ســواء الجماعيــة أو الفرديــة لتجــاوز مــا لديــه مــن صعوبــات وعلاجها.
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دور المعالج خلال الجلسات العلاجية الجماعية:

- بناء الثقة بين المجموعة العلاجية.
بهــا خــال  التحلـِّـي  ينبغــي  التــي  البرنامــج وجلســاته والآداب  المجموعــة حــول  تثقيــف   -
ــراض أو  ــق أو اعت ــكار دون تعلي ــر عــن المشــاعر والأف ــة التعبي ــا: )حريِّ الجلســات، ومــن ضمنه
ــا  ــل م ــد أن ينق ــي لأح ــا ينبغ ــريِّة ف ــكار- الس ــاعر والأف ــداء المش ــدق في إب ــا –  الص ــفيه له تس
يــدور داخــل الجلســات إلــى خــارج المجموعــة - الاحتــرام المتبــادل – الالتــزام بتطبيــق الأنشــطة 

والواجبــات...(.
- طرحُ عنوان كلّ جلسة وأهدافها.

- حثُّ المجموعة على المشاركة بإيجابية وتفاعل.
- حسنُ إدارة الجلسة وتوزيع الأدوار فيها.

ــي  ــضٍ، لك ــم ببع ــة بعضَه ــاركين في الجلس ــط المش ــل ويرب ــذي يص ــيط ال ــدور الوس ــام ب - القي
يحقــق أقصــى فائــدة ممكنــة للمشــاركين في الجلســة العلاجيــة.

- إعطــاء الفرصــة الكافيــة لــكلِّ مشــارك بالتعبيــر عمــا لديــه أفــكارٍ ومشــاعرَ وأحاســيسَ بطريقــة 
مفهومــة للآخريــن. 

- حــثُّ أفــراد المجموعــة علــى المشــاركة بأنفســهم في العــاج وتقديــم الحلــول مــن خــال زيــادة 
ــم  ــم دوره ــون له ــي يك ــة، لك ــة وعملي ــورة واقعي ــا بص ــاكلهم، وفهمه ــهم وبمش ــم بأنفس وعيه

ــا أو التكيـُّـف معهــا واكتســاب الخبــرة في مواجهــة المشــاكل مســتقبلاً. الأســاس في حلهِّ
- عيوب جلسات العلاج النفسي الجماعية:

- عــدم الانســجام بيــن بعــض أعضــاء المجموعــة، ممّــا يشــكل نوعــاً مــن التحفـُّـظ والتخــوفُّ مــن 
إبــداء المشــاعر والأفــكار الحقيقيــة.

- احتمالية حصول نوع من الصدام بين أعضاء المجموعة وعدم الاتفاق فيما بينهم.
- انسحاب بعض الأعضاء دون إكمال البرنامج لظروف طارئة.

- عــدم التــزام أحــد أعضــاء المجموعــة العلاجيــة بأخلاقيــات الجلســات ونشــر أســرار الآخريــن 
ــده. خــارجَ الجلســات، أو اســتخدامها لإلحــاق الأذى بمــن تحــدثَّ بهــا أو تهدي

ــل أن  ــذا يفضَّ ـّـا؛ً ل ـَّـب تدخــاً فردي ــدى أحــد أعضــاء المجموعــة تتطل - ظهــور أعــراض شــديدة ل
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ــذ البرنامــج. ــج في تنفي ــر مــن معال ــاك أكث يكــون هن
- لا تناسب الأشخاص الذين يعانون رهاباً اجتماعياً، بل تحفزِّ الرهاب لديهم.

أنواع جلسات العلاج النفسيِّ الجماعيةّ:
- جلســات العــاج النفســي الجماعيــة لا تتضمــن دائمــاً الجلــوس في دائــرة والحديــث عــن 

المشــاعر والأحاســيس، لكنهــا تشــمل ذلــك في بعــض الأوقــات. 
ــاج  ــن الع ــن أماك ــد م ــر والعدي ــكان لآخ ــن م ــة م ــي الجماعي ــاج النفس ــات الع ــف جلس - تختل

ــة.  ــي الجماعي ــاج النفس ــات الع ــواع جلس ــن أن ــوع م ــن ن ــر م ــم أكث ــوم بتقدي ــوف تق س
- من أمثلة أنواع جلسات العلاج النفسي الجماعية:

- ورشات عمل لتعليم وبناء مهارات معينة.
- الأنشطة التمثيلية، السيكودراما.

- العلاج التعبيري أو الإبداعي مثل الرسم والكتابة.
- جلسات الاسترخاء والمكان الآمن.

ــذر كل  ــي، والح ــرف الاجتماع ــاة الع ــع مراع ــو م ــبة الج ــد مناس ــي عن ــكل جماع ــروج بش - الخ
ــخصية. ــة ش ــى علاق ــة إل ــن مهني ــة م ــولُّ العلاق ــن تح ــذر م الح
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ين:  نماذج من العلاج الجماعي للمحررَّ

مــن خــال البرامــج العلاجيــة مــع المحررَّيــن تــمَّ الوقــوف علــى تطبيــق مجموعــة مــن  	
الإيجابيــة:  نتائجهــا  علــى  والاطّــاع  للمحرريــن،  الجماعــي  العــاج  في  النمــاذج 

:) Family Therapy (  أولاً: العلاج الأسَُري

تعريف العلاج الأسَُري:
هــو أســلوبٌ مــن أســاليب العــاج النفســي الجماعــي يتنــاول أعضــاء الأســرة كجماعــة وليــس 
ــن  ــل بي ــن التفاع ــة ع ــات الناتج ــكلات والاضطرب ــف المش ــى كش ــل عل ــاج يعم ــو ع ــراد، وه كأف
أعضــاء الأســرة كنســق اجتماعــي، ومحاولــة التغلـُّـب علــى هــذه المشــكلات عــن طريــق مســاعدة 

أعضــاء الأســرة كمجموعــة علــى تغييــر أنمــاط التفاعــل المرضيــة داخــل الأســرة.

أهمية العلاج الأسَري للمحررَّ:
 يـُــحدثُِ الاعتقــال والتحــررُّ منــه تغييــراً واضحــاً في حيــاة الأســرة، وتنعكــس آثــاره علــى جميــع 
ــة  ــإنّ بقي ــة مــن الصدمــات النفســية ف أفرادهــا، فكمــا أنّ الشــخص المحــرر تعــرضَّ لمجموع
ــد يكــون وقــع هــذا الحــدث  ــه، وق ــون مــن صدمــات أخــرى متعلقــة باعتقال ــراد أســرته يعان أف
علــى بعــض أفــراد الأســرة أشــدَّ منــه علــى مــن تعــرض لــه بشــكل مباشــر وبالأخــصِّ عندمــا 
ــدَّ أن يشــمل جــزءاً مــن  يكــون المعتقــل أنثــى، وليكــون العــاج النفســي للمحــرر متكامــاً لا ب
العــاج الأسَــريِّ لمــا للبيئــة الأســرية مــن أثــر كبيــر في مســاعدة المحــرر علــى تجــاوز محنتــه، 
فالعــاج الأســري يعمــل علــى تحفيــز واســتثمار كلِّ نقــاط القــوة والدعــم ضمــن إطــار الأســرة 
ــافي  ــرعة تع ــاهم في س ــة تس ــرية داعم ــة أس ــة بيئ ــن لتهيئ ــا المعنيي ــراك أفراده ــال إش ــن خ م

ــة أفــراد الأســرة. المحــرر وبقي
وغالباً ما يلجأ المعالجِ إلى العلاج الأسَري مع المحررَّ عند وجود:

- صعوبات تأقلم لدى المحرر ضمن أسرته.
- عدم تفهمُّ الأسرة للمحرر والتبدلات الشخصية التي حدثت لديه نتيجة الاعتقال.



99

- مظاهر رفض أو عدم تقبلُّ للمحرر داخل أسرته.
- صدمات نفسية لدى أفراد الأسرة نتيجة اعتقاله. 

- شــكُّ المحــرر وتعرضُُّــه للســؤال المســتمر مــن أفــراد الأســرة عــن المشــكلات التــي تعــرضَّ 
لهــا في أثنــاء الاعتقــال.

ــق  ــا، وبالأخــص فيمــا يتعل ــام به ــى القي ــات في القــدرة عل ــات الأســرية وصعوب ــل في العلاق - خل
ّــة. ــب الحميمي بالجوان

- تبــدلُّ الأدوار الأسَــرية في أثنــاء غيــاب المحــرر عــن أســرته، وحــدوث خلافــات تتعلــق بعــودة 
المحــرر لأخــذ أدواره الأساســية.

- تعرضُّ أكثر من شخص من أفراد الأسرة للاعتقال.

أهداف العلاجُ الأسَري مع المحررَّ:
- استكشــاف أدوار الأســرة وقواعدهــا وأنمــاط ســلوكها لتحديــد القضايــا التــي تحــدث نوعــاً مــن 

الاختــاف والصــدام بيــن المحــرر وأســرته، وطــرق العمــل مــن خــال هــذه القضايــا.
- تحديــد نقــاط القــوة الخاصــة بأســرة المحــرر مثــل اعتنــاء بعضهــم ببعــض، والضعــف مثــل 

ضعــف الثقــة في الطــرف الآخــر.
- فحــصُ قــدرة الأســرة علــى حــل المشــكلات المتعلقــة بالمحــرر والتعبيــر عــن الأفــكار 

مثمــرة. بطريقــة  والعواطــف 
- مساعدة أفراد الأسرة على إزالة التوترُّ والضغوط.

ــن  ــرر م ــروج المح ــد خ ــض بع ــن بع ــم م ــاً بعضه ــر قرب ــوا أكث ــم ليكون ــارات التأقل ُّــم مه - تعل
معتقلــه.

- توجيه ذوي المحرر إلى جوانب الدعم النفسي والاجتماعي التي يمكن أن يقدمِّوها له.
- توجيــه ذوي المحــرر إلــى التعامــل معــه واحتوائــه وتقبلُّــه، ويأتــي في مقدمّــة تلــك التوجيهــات 

مــا يلــي:
* تفهمُّ وضعه والظروف التي مرَّ بها، وتقديم الدعم العاطفي له.

* قبولــه مــن قبــل أســرته، وإشــعاره بــأنّ الأســرة كانــت بانتظــار تحريــره مــن معتقلــه؛ فالمحــرر 
بحاجــة إلــى الشــعور بالأمــان العاطفــي والإحســاس بمحبــة أهلــه وفخرهــم به.
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* احتــرام مشــاعره الإنســانية: فســجنه كان دفاعــاً عــن معتقداتــه ومبادئــه، ويجــب علــى مــن 
حولــه تفهـُّـمُ هــذه المســألة واحتــرام مشــاعره وعــدم لومــه أو الســخرية مــن بعــض تصرفاتــه 

ولــو كان ذلــك بهــدف المــزاح.
* عدم الضغط عليه بذكر الأمور والتفاصيل التي لا يرغب بذكرها عن معتقله.

* بــذل الجهــد في جعلــه يمــارس المهــارات اليوميــة الحياتيــة بنفســه، وتشــجيعه علــى ممارســة 
هوياتــه ومشــاركته بهــا.

* مساعدته على الاندماج مع المجتمع بالخروج مع العائلة والأصدقاء، والعودة للعمل.
* التعــرفُّ علــى طبيعــة المشــكلات النفســية والاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا والتعامــل معهــا 

بالأســلوب المناســب.
ــر، والتعــاون مــع  ــدى مختــصّ خبي ــي منهــا ل ــات نفســية يعان ـُّـه علــى معالجــة أيّ اضطراب *حث

ــه. ــة المقترحــة ل ــذ الخطــة العلاجي ــج في تنفي المعال
ــب  ــض الجوان ــة بع ــة لمناقش ــاج فردي ــات ع ــور جلس ــى حض ــرة إل ــراد الأس ــض أف ــه بع - توجي
ــم  ــان تقدي ــن الأحي ــر م ــب في كثي ــث يتطل ــررة حي ــؤلاء زوج المح ــن ه ــك، وم ــب ذل ــي تتطل الت
ــون  ــد تك ــي ق ــة الت ــة المجتمعي ــه، والوصم ــال زوجت ــة اعتق ــة صدم ــه لمعالج ــردي ل ــاد ف إرش
ــا  ــد خروجه ــة بع ــع الزوج ــف م ــى التكي ــدرة عل ــدم الق ــكوك، أو ع ــض الش ــه، أو بع ــكلت لدي تش
مــن الســجن، أو كيفيــة التعامــل مــع الزوجــة المحــررة لمــن تزوجَّهــا بعــد الخــروج مــن الســجن 
)عــدم التحقيــق مــع الزوجــة أو الســؤال عــن الأمــور التــي تعرضَّــت لهــا في أثنــاء الاعتقــال – البعــد 

عــن نظــرات الشــفقة – التعامــل بشــكل طبيعــي دون شــكّ...(.
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ثانياً: برنامج تنمية المرونة النفسيةّ والتكيفُّ الإيجابي:

ــي  ــف الإيجاب ــية والتكي ــة النفس ــة المرون ــاصٌّ بتنمي ــي خ ــي جماع ــج علاج ــو برنام ه 	
للمعتقليــن المفــرَج عنهــم، مــن إعــداد أ. الوليــد المصــري، وإشــراف أ. مجــد كــم المــاز. ويتألــف 

تتــراوح الجلســة مــن 90- 120 دقيقــة. مــن 9 جلســات علاجيــة، 

أهداف البرنامج:

-تأمين الخدمات والرعاية الصحية للمحرر.
- تنمية المهارات النفسية للمحرر.

 - دعم عملية التكيفّ النفسي الإيجابي للمحرر.
- دعم تنمية الكفاءات والمهارات الاقتصادية للمحرر.

- تعزيز الشعور بالقيمة الذاتية للمحرر وتنمية الشعور بالتفاؤل.
- تنمية مهارات التعامل مع الذكريات والرواسب السلبية.

- رفع مستوى المرونة النفسية لدى المحرر.
-تقديم الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد لأسرة المحرر.

جلسات البرنامج: 

الجلسة الأولى: التعارف والمقياس القبلي.

أهداف الجلسة: إفساح المجال أمام المشاركين للتعارف وكسر الجمود بينهم.
-التعريف بالبرنامج والاتفاق على المواعيد المناسبة.

-الاتفاق على قواعد العمل.
المحتوى وآلية التنفيذ:

أولاً: نشاط التعارف وكسر الجمود.
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أنشطة إضافية تحقق ذات الهدف: )نشاط الاتصال بالعين( )نشاط سوق الأسماء(
ثانياً: التعريف بالبرنامج.

ثالثاً: الاتفاق على قواعد العمل
رابعاً: القياس القبَلي حيث يتمّ شرح مختصر حول المقياس ثم تطبيقه.

خامساً: إنهاء وتقييم الجلسة.

الجلسة الثانية: التعريف بالضغوط النفسية وأنواعها وآثارها:

أهداف الجلسة: تعريف الأعضاء بماهيةّ الضغوط النفسية.
- التعرف على أنواع الضغوط وآثارها.

- التعرف على أساليب التعامل مع الضغوط.

المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة ما تمّ في الجلسة السابقة

ثانياً: تأملُّ افتتاحي: بهدف تهيئة المشاركين وخفض التوتر وتصفية الذهن.
ثالثــاً: صُلــب الجلســة: حيــث يقــوم المــدرب بعــرض بوربوينــت يوضــح خلالــه مفهــوم الضغــوط 
النفســية وأنواعهــا وآثارهــا وطــرق التكيــف معهــا، ثــم يقــوم بطــرح بعــض التســاؤلات المتعلقــة 
بالموضــوع ويتــرك مجــالاً للمشــاركين للتعبيــر عــن آرائهــم، ويطلــب منهــم التعبيــر عــن 

الضغــوط التــي تعرضــوا لهــا.
رابعاً: الإنهاء والتقييم مع تأمل ختامي ونشاط منزلي.

الجلسة الثالثة: الاسترخاء:

أهداف الجلسة: تخفيف الشعور بالضغط النفسي لدى المشاركين.
- تمكين المشاركين من ممارسة الاسترخاء في أي وقت وعند التعرض لموقف ضاغط.

- التغذية الراجعة لتدريبات الاسترخاء.
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المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة ما تمّ في الجلسة السابقة ومناقشة النشاط المنزلي

ثانياً: تأملُّ افتتاحي
ثالثاً: التدريب على الاسترخاء

ــن  ــدف م ــي، واله ــر النفس ــي والتوت ــر العضل ــن التوت ــة بي ــرح العلاق ــدرب بش ــوم الم ــث يق حي
ــة. ــن مهمّ ــدةَّ تماري ــق ع ــس، وتطبي ــترخاء والتنف ــن الاس تماري

رابعاً: الإنهاء والنشاط المنزلي.

الجلسة الرابعة: التحصين التدريجي:

أهداف الجلسة: الاستفادة من تمارين الاسترخاء السابقة.
- تمكنُّ المشاركين من مهارة التحصين التدريجي.

المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة ما تمَّ في الجلسة السابقة ومناقشة النشاط المنزلي.

ثانياً: تأملُّ افتتاحي
ــط لمفهــوم التحصيــن التدريجــي،  ــاً: صُلــب الجلســة: يقــوم المــدرب بشــرح موجــز ومبسَّ ثالث
ويطلــب مــن أحــد الأعضــاء تســجيل أقــوى المواقــف الضاغطــة التــي واجههــا والتــي مــا زالــت 
عالقــة في ذهنــه وتســبب لــه نوعــاً مــن الخــوف والرهبــة، ثــم يقــوم المــدرب بمســاعدة العضــو 
بتقســيم الموقــف الــذي يســبب لــه القلــق والضغــط النفســي، وتجزئتــه إلــى وحــدات صغيــرة، 
ــدةَّ  ــل ح ــدات الأق ــع الوح ــأن يض ــف ب ــه الموق ــذي يحدث ــق ال ــدرج للقل ــداد م ــوم بإع ــث يق حي

واســتثارة في أســفل الهــرم والأكثــر حــدة واســتثارة في أعلــى الهــرم.
ثــم يســتعيد المــدرب تماريــن الاســترخاء مــع الأعضــاء مــع اســتعراض المثيــرات بــدءاً بالأقــل 
ــة اســترخاء، وعندمــا يصــل إلــى التوتــر يعيــده للاســترخاء مــرة أخــرى، ثــم  ــارة وهــو في حال إث
يعــرض مــرة ثانيــة وثالثــة وفي كل مــرة يعيــده للاســترخاء حتــى يتــم إطفــاء المثيــر، ثــم يصعــد 

بالمثيــرات بهــذه الطريقــة حتــى يصــل إلــى قمــة الهــرم.



الدليل الإرشادي للعاملين في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية للمحرر 104

رابعاً: الإنهاء والتأمل الختامي.

الجلسة الخامسة: الإدارة العاطفية:

أهداف الجلسة: تعبير كل عضو عن أفكاره وانطباعاته ومشاعره.
- تعزيز المنظومة المعرفية لدى الأعضاء من خلال فهم الحدث وردود الفعل تجاهه.

- التدريب على الترتيب عن المشاعر بحريِّة من خلال المشاركة.
- القدرة على الحركة من خلال المجموعة لتحقيق الدعم والمساندة والتماسك.

- الحوار.
- المحاضرة.

المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة الجلسة السابقة ومناقشة النشاط المنزلي.

ثانياً: تأمل افتتاحي
ثالثــاً: التدريــب علــى الإدارة العاطفيــة: يقــوم المــدرب بشــرح تقنيــة التفريــغ الانفعالــي، 
ــا  ــي منه ــا زال يعان ــى أو م ــي عان ــوط الت ــم الضغ ــن أه ــة ع ل ــورة مفصَّ ــو بص ــدث كل عض ويتح
ــط  ــبب الضغ ــق بس ــعرون بالضي ــد يش ــم ق ــى أنه ــاء إل ــه الأعض ــم تنبي ــق. ويت ــعره بالضي وتش

النفســي وهــذا أمــر طبيعــي ويتــرك المجــال للعضــو بالبــكاء إذا شــعر بالرغبــة بذلــك.
ويتــم التركيــز علــى الأســباب الأساســية في ضغوطهــم وملاحظــة الأعضــاء الذيــن يصمتــون كثيــراً 
فقــد يكونــون تحــت ضغــط نفســي شــديد، وكذلــك التركيــز علــى الأعــراض التــي ظهــرت بعــد 
الدخــول في المعتقــل كالخــوف، التجنـُّـب، النســيان، اســترجاع الحــدث والاســتثارة الفســيولوجية. 
وتكــون الأســئلة الموجهَّــة مــن قبِــل المــدرب حــول الأفــكار والمعتقــدات والانطباعــات والأفعــال 

والمشــاعر لــدى الأعضــاء، ويبــدي المــدرب التعاطــف علــى المســتوى الشــعوري.
رابعاً: الإنهاء والتأمل الختامي.
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الجلسة السادسة: تعديل المحتوى المعرفي للأحداث الضاغطة:

أهداف الجلسة: التعرف على أفكار المشاركين ومعرفة ما إذا كانت عقلانية أو غير عقلانية.
- تعريــف المشــاركين بالــدور الــذي تلعبــه الأفــكار اللاعقلانيــة في تضخيــم الأحــداث، والألــم 

النفســي المترتــب عليهــا.
- إيضاح الأفكار اللاعقلانية المسببة للضغوط النفسية للمعتقل وتفنيدها ودحضها.

- الحوار.
- المحاضرة.

المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة ما تم في الجلسة السابقة.

ثانياً: تأمل افتتاحي.
ثالثــاً: صلــب الجلســة: يتــم اســتعراض مفهــوم الأفــكار اللاعقلانيــة مــع المشــاركين، وتوضيــح 
ــن  ــكار )م ــذه الأف ــد ه ــدرب بتفني ــوم الم ــم يق ــن ث ــة، وم ــكار اللاعقلاني ــة والأف ــكار العقلاني الأف
الأفــكار التــي يطرحهــا المشــاركون( ثــم مهاجمتهــا ودحضهــا. ثــم يتــم اســتبدالها بأفــكار منطقيــة 

عقلانيــة.
رابعاً: إنهاء الجلسة.

الجلسة السابعة: الإرشاد الديني:

أهداف الجلسة: الربط بين الابتلاء بالضغوط النفسية والثواب في الآخرة.
- إبراز فضل الصبر على المصائب والابتلاءات.

المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة ما تم في الجلسة السابقة.

ثانياً: تأمل افتتاحي.
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ثالثاً: صلب الجلسة:
ــة  ــاء، وأهمي ــان بالابت ــة الإيم ــوط، وأهمي ــن الضغ ــرد م ــة للف ــل وقاي ــن كعام ــح دور الديِّ توضي
الصبــر الــذي يســاعد الشــخص علــى التحمــل وتقويــة مناعتــه النفســية التــي تحميــه مــن 

ــر. ــواب الصب ــن ث ــك ع ــية ناهي ــوط النفس ــه للضغ ــبب تعرض ــة بس ــراض مزمن أع
توضيح شروط الإيمان، ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر.

أمثلــة عــن الصابريــن )صبــر النبــي أيــوب عليــه الســام علــى الابتــاء، صبــر النبــي يوســف عليــه 
ــد صلــى الله عليــه وســلم  ــه، صبــر النبــي محمَّ ــه ل الســام علــى ظلمــه في الســجن وظلــم إخوت

علــى قومــه وإيــذاء النــاس لــه(.
رابعاً: إنهاء الجلسة.

الجلسة الثامنة: تعزيز التفاؤل لدى المحررَّين ومقاومة اليأس والإحباط.

ــاوز  ــات وتج ــى الصعوب ــب عل ــن التغل ــه م ــارات تمكن ــارك مه ــاب المش ــة: إكس ــداف الجلس أه
الأحــداث الضاغظــة مســتقبلاً.

- التدريب على كيفية مواجهة المواقف الصعبة بعزيمة وثبات.
- مساعدة المشاركين على مقاومة اليأس والإحباط.

المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة ما تم في الجلسة السابقة.

ثانياً: تأمل افتتاحي.
ثالثاً: صلب الجلسة:

شــرح مفهــوم الثقــة بالنفــس بشــكل مختصــر واضــح مــع الأمثلــة المناســبة، والاســتيضاح مــن 
الأعضــاء عــن المواقــف التــي يكــون فيهــا كل عضــو غيــر واثــقٍ بنفســه.

شرح مفهوم التفاؤل بشكل مبسط وأهميته في حياة الفرد.
يوضــح المــدرب للمشــاركين أن مشــاعر اليــأس والإحبــاط لــن تجــدي في تغييــر الواقــع بــل 

ــي. ــط النفس ــن الضغ ــتزيد م س
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يشرح المدرب أهمية تقدير الذات لدى الفرد للقيام بمهامه ومسؤولياته.
يوضــح المــدرب أهميــة التعلـُّـم مــن الخطــأ وأن ينظــر إلــى الجانــب الإيجابــي مــن الخبــرة التــي 

مــرَّ بهــا بحيــث تصبــح نقطــة تحــول إيجابــي في حياتــه.
رابعاً: إنهاء الجلسة.

الجلسة التاسعة: تقييم البرنامج والقياس البعدي.

أهداف الجلسة: إنهاء البرنامج.
- التعرف على تقييم الأعضاء للبرنامج.

- تطبيق القياس البعدي.

المحتوى وآلية التنفيذ:
أولاً: مراجعة ما تم في الجلسة السابقة.

ثانياً: تأمل افتتاحي.
ــا في  ــرق إليه ــم التط ــي ت ــات الت ــص كل الموضوع ــدرب بتلخي ــوم الم ــة: يق ــب الجلس ــاً: صل ثالث
الجلســات الســابقة للبرنامــج، والتأكــد مــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة، واســتقبال أيِّ ملاحظــات 

أو اقتراحــات علــى البرنامــج مــن قبــل أعضــاء المجموعــة.
ــة مــع المشــاركين وتوجيههــم نحــو الســلوك  ــك يقــوم المــدرب بإنهــاء العلاقــة المهني بعــد ذل

ــة لمــن نجحــوا في حياتهــم وتجــاوزوا مشــكلاتهم. الســليم بذكــر نمــاذج حي
ــم يقــوم المــدرب بتطبيــق القيــاس البعــدي، ويشــكر المشــاركين علــى تعاونهــم والتزامهــم  ث

ويتــمُّ الاتفــاق معهــم علــى عقــد جلســة بعــد شــهر للمتابعــة. 

الجلسة العاشرة: المتابعة.

أهداف الجلسة: التأكد من فاعلية البرنامج.
- دعم لعدم الانتكاس.

- الحوار.
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- المحاضرة.
- الاسترخاء.

 
ثالثاً: برنامج شجرة التوازن الإنساني

هــو برنامــج يعمــل علــى تحســين جــودة الحيــاة، مــن إعــداد مركــز فلســطين في بريطانيــا، تــمَّ 
تطبيقــه مــن قبِـَـل الاختصاصيــة )بتــول حــاج قاســم( علــى مجموعــة مــن المحــررَّات في أعمــار 
ــن  ــات( وم ــل، مطلقَّ ــات، أرام ــات )متزوج ــف الفئ ــن مختل ــنة، وم ــن 28- 60 س ــا بي ــة م مختلف

ــى الجامعــة. ــي إل ــة مختلفــة مــن الابتدائ مســتويات تعليمي
- عدد جلسات البرنامج: 8 جلسات جماعية على مدار شهر، بمعدل جلستين أسبوعياً.

- مدة الجلسة: ما بين 45 – 120 دقيقة.
- قـُـدمِّ البرنامــج عبــر الإنترنــت، وكانــت التفاعــل جيــداً، واســتطاعت المعالجة تســيير الجلســات 

بشــكل مركـَّـز وفعـّـال، وتفــادت أيَّ عوامــلَ كانــت مــن الممكــن أن تضعفــه.

أهداف البرنامج:

- رفعُ درجة الوعي الذاتي عند المشاركين.
- تعزيز واستثمار نقاط القوة التي يمتلكها المحرر، وعلاج نقاط الضعف. 

- إكســابُ المشــاركين مهــاراتِ التفكيــر والمهــارات الحسّــيةّ والشــعورية بصــورة فعاّلــة، التعبيــر 
القصصــي )الســردي( للحالــة النفســية بحالــة متماســكة وصامــدة ومتوازنــة، توظيــف وتفكيــر 

بوظيفــة نظاميــة وتكامليــة.
- تعزيــز مفهــوم القــدرة علــى التغييــر مــن الداخــل للفــرد وتكاملــه مــع مكونِّــات الأســرة 

والمجتمــع.
- التركيز على دائرة صنع الأحداث على المستوى الشخصي.

- رفــع قــدرة المشــاركين علــى تقديــم معــانٍ إيجابيــة لمــا في أنفســهم ومــا حولهــم، ويؤثـِّـر علــى 
حياتهــم الخاصــة والاجتماعيــة.
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- تعزيــز مفهــوم التــوازن كنمــط حيــاة قابــل للتطبيــق بشــكل إيجابــي جيــد وتكاملُــي بيــن الفــرد 
والأســرة والمجتمــع.

جلسات البرنامج:

الجلسة الأولى: أنا مؤثرِّ:

أهداف الجلسة: أن يتعارفوا فيما بينهم.
- أن يســتطيعوا التحــدثُّ ويعبــروا عــن مشــاعرهم وأفكارهــم حيــالَ البرنامــج والتوقعــات )بمــا 

ــس لبنــاء الثقــة(. يؤسِّ
- أن يقدمِّوا وصفاً عملياً لمفهوم التأثير في الحياة الشخصية قابلاً للتطبيق.

- أن يقدمِّــوا أمثلــة عمليــة لأنشــطة صغيــرة لكنهــا مــع التراكــم بالاســتمرار تفضــي إلــى تأثيــرات 
إيجابيــة )بمــا يضمــن تبنــي المشــاركين لأنشــطة مــن هــذا النــوع(.

المحتوى وآلية التنفيذ:
1-التعرفُّ على جوانب الشخصية الأربعة )نفسي، جسدي، روحاني، اجتماعي(

2- البحــث عــن دائــرة الاهتمــام ودائــرة التأثيــر عنــد كلِّ فــرد وتحديــد مــا تحتويــه كلُّ دائــرة ومــا 
يشــعر الفــرد حيــالَ ذلــك.

3- التفكير بقدرة الفرد على فعل الأشياء وإنجازها ضمن دائرة التأثير.
4-تمريــن تأمُّــل افتتاحــي؛ اســتحضار المــكان الآمــن )بحــر، نهــر، جبــل، مــروج خضــراء، طيــور، 

هــواء عليــل....(.
والمواقف التي كان الفرد مؤثرِّاً فيها، وماذا شعر؟ وماذا فكر إزاء الشعور بالإنجاز؟.

5-تمرين الأثر، فكلمَّا زاد الجهد وزاد الوقت زاد الإنجاز والأثر الإيجابي على حياة الفرد.
ِــراً تحقـّـق مــن خلالــه النجــاح  ّ 6-كتابــة عشــر خصائــص تســاعد الفــرد علــى أن يكــون شــخصاً مؤث

والســعادة في كلّ خطــوة.
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الجلسة الثانية: شجرة الحياة:

أهداف الجلسة: أن يعبرِّوا عما قاموا به بعد الجلسة الأولى )بما يضمن تعزيز الثقة بينهم(.
- التعرفُّ على الشجرة.

- التعــرفُّ علــى أهميــة التنفــس العميــق الواعــي وممارســته مــن خــال التعــرفُّ الواعي لشــجرة 
التــوازن الإنســاني ودلالاتهــا المعنويــة والتطبيقية.

المحتوى وآلية التنفيذ:
1-الترحيب بالأعضاء. 

2- تمريــن التنفـُّـس العميــق مــع الاســترخاء وعلاقــة الإنســان بالشــجرة والصفــات المشــتركة 
بينهمــا.

3- الحديث عن مكونِّات الشجرة وأهمّيِتها للإنسان والحيوان والبيئة.
4-المقارنة بين الشجرة الجرداء والشجرة الخضراء المثمرة، وأيّ الأشجار أفضل؟ ولماذا؟

5-التعــرفُّ علــى أقســام الشــجرة: الجــذور: الجانــب الجســدي، الجــزع: المشــاعر والأفــكار 
)الجانــب النفســي(، الأغصــان: الجانــب الاجتماعــي، الأوراق: الجانــب الروحانــي الدينــي، الثمــار: 

ــر والإنجــاز. الأث
6-كتابة صفات مشتركة بين كلِّ جزء من أجزاء الشجرة والإنسان:

- التربة الخصبة والجذر )جسم الإنسان(.
- جذع الشجرة )الأفكار والمشاعر(.

- الأغصان وفروع الشجرة )العلاقات الاجتماعية(.
- أوراق الشجرة )الجوانب الروحانية(.

- ثمار الشجرة )سلوك وإنجازات الإنسان(.

الجلسة الثالثة: جسدي حقيِّ:

أهداف الجلسة: تبنيِّ أنشطة واقعية من شأنها تحسين جودة الحياة.
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ــذاء  ــة )غ ــادات صحي ــكار حــول ع ــن أف ــدء تكوي ــن مســح الجســد وب - التعــرفُّ وممارســة تمري
ــة...(. ــة الرياض ــوازن، ممارس مت

- إعطــاء المشــاركين فرصــة لســرد قصصهــم والتــي تعبـِّـر عــن المكونــات الخمســة لتقنيــة 
شــجرة التــوازن الإنســاني.

- قبــول فكــرة الإقــاع عــن العــادات الســلبية التــي تضــرُّ بصحــة الجســد )الســهر، التدخيــن، الأكل 
ــر الصحي(. غي

المحتوى وآلية التنفيذ:
1-كتابــة العــادات الإيجابيــة والســلبية التــي يقــوم بهــا وكيفيـّـة التغلــب علــى العــادات الســلبية 

أو تغييرهــا.
2-تمرين تأملُّ افتتاحي؛ علاقة الإنسان بالشجرة وبجميع أجزائها.

3- تمرين مسح الجسد والطاقة الإيجابية المنبعثة تجاهه والهالة الزرقاء.
4- نشــاط بيتــي كتابــة عبــارة أو جملــة إيجابيــة عــن كل جــزء مــن أجــزاء الجســد )رأس، رقبــة، 

كتــف، يــد، كــفّ، فخــذ، قــدم(.
ــرة،  ــن )الأس ــو كلٍّ م ــليمة نح ــة وس ــة صحيح ــن حاضن ــى تكوي ــص عل ــس خصائ ــة خم 5- كتاب

المجتمــع، الإقليــم، العالـَـم(.
6- تمرين الكبسولة الشفاّفة.

تمريــن الكبســولة، نشــاط تخيلُّــي )يكــون المحــرر في وضــع الاســترخاء، مــع غلــق العينيــن، 
الكبســولة شــفافة وفيهــا كاميــرا، تتابــع مــا يحــدث حولهــا، ونطلــب أخــذ نفــس عميــق، ويبتلــع 
المحــرر الكبســولة ويلاحــظ لأي جــزء ذهبــت الكبســولة، والجــزء الــذي ذهبــت إليــه بالجســد، 

ــك ســتجعله أفضــل. ــه رســالة، وعِــده بأن ــه ل ــه، ووجِّ ــاره وصحت ـَّـم معــه عــن أخب ــه، وتكل لاحظِ
7- كتابة عشرة أشياء يقوم بها للعناية والاهتمام بالجسد.

الجلسة الرابعة: أنا أقوم بما أستطيع:
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أهداف الجلسة: تكوين أفكار إيجابية تعززِّ الثقة بالنفس.
- تبنيِّ أنشطة من شأنها تعزيز اهتمام المشاركين بالجانب النفسي من الشخصية.

- القدرة على التمييز بين الأفكار والمشاعر والأحاسيس الجسمية.
- التركيز على نقاط القوة وتدعيمها.

- التخلـُّـص مــن طــرق التفكيــر الســلبية، وتحويــل الأفــكار والمشــاعر والأحاســيس الســلبية إلــى 
إيجابيــة.

المحتوى وآلية التنفيذ: 
1-تمرين تأملُّ افتتاحي.

2- تمرين جزع الشجرة وأهمية جذع الشجرة لها كما في الجانب الجسدي للإنسان.
3- عــرض صــور متنوعــة والوقــوف عنــد كل صــورة بحيــث تميــز بيــن الفكــرة والمشــاعر 

والســلوك نحــو كل صــورة.
4- تمريــن التركيــز مــن خــال النظــر ومــن خــال الحـِـسِّ واختــاف الفكــرة حولهمــا عنــد الرؤيــة 

وعنــد اللمــس.
5- تحديد شيء حولك ووصفه فكرياً، ثم وصفه حسياً والفرق بينهما.

6- كتابة الأنشطة التي يقوم بها لتقوية الجانب النفسي مشاعرَ وأفكاراً.
 

الجلسة الخامسة: علاقاتي:

أهداف الجلسة: رفع كفاءة المشاركين للقيام بأنشطة وممارسات اجتماعية ناضجة.
- الوصول إلى مفهوم عملي ناضج للتوافق الاجتماعي.

- تبنيِّ عادات اجتماعية إيجابية.

المحتوى وآلية التنفيذ:
1-تمريــن تأمـُّـل افتتاحــي لشــجرة قويــة صامــدة ضاربــة بجذورهــا في الأرض وفروعهــا وأغصانهــا 

المنبعثــة وتأمـُّـل الانســجام فيمــا بينهــا
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2- أغصاني قوية: ما أهمية الأغصان بالشجرة؟
ما علاقة الأغصان بباقي الشجرة؟

- ما الذي يجعل الأغصان قوية؟
- هل هناك أغصان نافعة وأخرى ضارة؟

- كيف يمكن التعامل مع الأغصان للحفاظ على قوة الشجرة؟
3- كتابة أنشطة من الممكن أن تعززِّ جودة الجانب الاجتماعي.

الجلسة السادسة: مع الله:

أهداف الجلسة: تبنيِّ أفكار إيجابية تجُاهَ أهمية الجانب الروحاني.
. - تكوين أنشطة وممارسات يومية من شأنها تحسين العلاقة مع الله عزَّ وجلَّ

المحتوى وآلية التنفيذ:
1- تأملُّ تمرين افتتاحي للمكان الآمن والتأمل في خلق الله بجميع مكوناته.

2- تأمــل شــجرة عاليــة دون أوراق رغــم أنهــا ضاربــة في الأرض وشــجرة خضــراء يانعــة والفــرق 
بينهمــا.

3- كتابة عشرة أنشطة يمكن أن تقويِّ الجانب الروحاني مع الله تعالى.
4- التأكيد على أن الوقت يمضي ولا يعود.

ة كبار السنِّ الأثرياء الذين ندموا على علاقتهم بسبعة أشياء. 5- قصَّ
)الأمّ والأب، الشــجاعة، عاشــوا لغيرهــم لــم يعيشــوا لأنفســهم، لــم يقضــوا وقتــاً طويــاً مــع مــن 
أحبـُّـوا، لــم يعبـِّـروا عــن مشــاعرهم بصــدق، علاقتهــم مــع أزواجهــم، الفهــم الحقيقــي للســعادة، 
الأصدقــاء القدامــى( بأنهــم لــم يســتغلوُّا وجــود تلــك الأشــياء في حياتهــم عندمــا كانــت متاحــة 

أمامهــم.



الدليل الإرشادي للعاملين في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية للمحرر 114

الجلسة السابعة: قطف الثمار:

أهداف الجلسة: تبنيِّ أفكار إيجابية عن موضوع تطبيق التقنية ككلّ.
- تكويــن أنشــطة وممارســات يوميــة مــن شــأنها تحســين جــودة الحيــاة أخــذاً بالمحــاور الــواردة 

في الجلســات الســابقة.
ABC  فهم نموذج الحياة اليومية -

المحتوى وآلية التنفيذ:
ــب  ــه صاح ــب من ــبية فطل ــازل الخش ــاء المن ــره في بن ــى عم ــذي قض ــوز ال ــل العج ــة الرج 1- قصّ
المعمــل بنــاء آخــر منــزل لــه فبنــاه علــى عجــل ودون إتقــان وعــاد إلــى صاحــب المعمــل فأخبره 

أنَّ لــه هديــة نهايــة الخدمــة )العبــرة في النهايــة(.
2- تمريــن تأملُّــي مــع الاســترخاء وتأمــل الشــخصية الإيجابيــة لــدى الفــرد، وكيــف تنعكــس علــى 

المشــاعر والأحاســيس الجسدية؟.
3- تمريــن ملعقــة الملــح في الــكأس وملعقــة الملــح في البحيــرة والفــرق بينهمــا، وكيف للإنســان 

أن يوســع قدرتــه علــى تحمُّــل الصعــاب والمشــكلات، ألا يكــون تحمُّلــه ضيقاً.
4- كتابــة الأشــياء الإيجابيــة التــي قمــت بهــا الأســبوع الماضــي حتــى لــو كانــت صغيــرة، 

تجاههــا. ومشــاعرك 
ــل؟  5- الفــرق بيــن الشــخص الإيجابــي، والشــخص الواقعــي، والشــخص الســلبي، وأيهّمــا تفضِّ

ولمــاذا؟ 
6- قصــة الرجليــن اللذيــن ســقطا في الحفــرة، أحدهمــا قــام ونفــض الغبــار، والآخــر يشــتم الحفــرة 

والطريق.
Aالنشاط: السقوط 

Bالطريقة: النهوض ونفض الغبار أو الشتم.
C النتيجــة: الأول نفــض الغبــار وقــررّ الاســتمرار في حياتــه، والثانــي مــازال يشــتم، الفــرق بيــن 

التفكيــر الإيجابــي والتفكيــر الســلبي.
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الجلسة الثامنة: أنا في أمان:

أهداف الجلسة: إعطاء معانٍ إيجابية لما يحدث معهم من مشكلات يومية.
- تعزيز مفهوم الصمود النفسي كمهارة قابلة للتطبيق.
- البدء بتحديد الخطوات العملية اللاحقة )كنظام حياة(.

المحتوى وآلية التنفيذ:
ــك جــذوراً  ــة تمتل ــق لشــجرة جميل ــل الافتتاحــي والاســترخاء والتنفــس العمي ــن التأمُّ 1- تمري
متينــة وجذعــاً وســاقاً وأغصانــاً وأوراقــاً تحمــل ثمــاراً جميلــة، وتأمـُّـل تلــك الثمــار كيــف نضجت؟ 

وتطلـَّـب ذلــك وقتــاً واهتمامــاً بالشــجرة.
ـَّـرت  ــة والثانيــة ضعيفــة، كيــف أث ــن المخاطــر للشــجرة؛ بيــن شــجرتين إحداهمــا قوي 2-  تمري
ــة ظلــت صامــدة؟ وكذلــك الإنســان القــوي  ــاح في الشــجرة الضعيفــة بينمــا الشــجرة القوي الري
الصامــد ذو الصحــة النفســية الســليمة كيــف يواجــه مشــكلاته الحياتيــة ويتخطّاهــا بينمــا 

ــكلات؟. ــك المش ــلم لتل َّــة يستس ــية المعتل ــة النفس ــخص ذو الصح الش
3- التعبير عن التغييرات أو الأفكار تجاه الجلسات التي طُرحِتَ خلال البرنامج.

4- وضعُ أهداف واقعية قابلة للتطبيق تحققِّ سعادة وتعطي  أثراً إيجابياً.
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رابعاً: جودة الحياة للمحررَّات

مــن إعــداد الاختصاصيتَّيــن عــا مــروة وزينــة الشــاف، تــمَّ تصميــم البرنامــج مــن خــال التعــرفُّ 
علــى الجوانــب المشــتركة لــدى المحــررَّات اللواتــي يمكــن تقديــم العــاج لهــنَّ بجلســات العــاج 
الجماعيــة، كمــا راعــى تطلعُّــات المحــررات في الجوانــب التــي يرغبــنَ في علاجهــا لديهــنَّ بشــكل 

جماعــي.
عدد الجلسات: 5 جلسات علاج جماعي، مدةّ الجلسة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين.

ــم  ــار، ت ــات والأعم ــف الثقاف ــن مختل ــررة، م ــيدة مح ــج: 26 س ــن البرنام ــتفيدات م ــدد المس ع
ــر  ــار العم ــب معي ــنَّ بحس ــم توزيعه ــيدة، ت ــة 13 س ــن، كل مجموع ــى مجموعتي ــيمهنَّ عل تقس

ــن. ــا بينه ــات فيم ــة والعلاق ــتوى الثق ــتبيان ومس ــج الاس ــة ونتائ والرغب

الجلسة الأولى: المرونة النفسية:

أهداف الجلسة: تعارف وكسر جليد.
- التعريف بمفهوم المرونة النفسية.

- العوامل التي تساعد على استمرارية المرونة لدى الأفراد.
- تحديد عوامل الخطر وعوامل الحماية 

أنواع المرونة.

المحتوى وآلية التنفيذ:
-أنشطة التعارف.

- ذكر شيء حصل مع كل سيدة أشعرها بالامتنان.
- رسم أنواع ومراحل المرونة النفسية. 

- نشاط حركي للإغلاق.
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الجلسة الثانية: معرفة الذات:

ــادة الثقــة  ــي زي أهــداف الجلســة: رفــع مســتوى معرفــة الســيدات لذواتهــنَّ وتقديرهــا وبالتال
بالنفــس.

المحتوى وآلية التنفيذ:
- افتتاح الجلسة بمشاركة مشاعر امتنان اختبرتها خلال الفترة الزمنية القريبة.

- دوري في الحياة.
- مفهوم الذات ونقاط القوة والضعف.

- رسم مخطط نقاط القوة ومصادر الدعم الذاتية.

الجلسة الثالثة: أنا والآخرين:

أهــداف الجلســة: تعــرف الســيدات علــى ذواتهــنّ بشــكل أعمــق مــن خــال نافــذة جوهــاري وهــي 
ــع  تقنيــة تســاعد علــى تحليــل الشــخصية لفهــم النفــس والعلاقــات بشــكل أفضــل، وفيهــا أرب

مناطــق )منطقــة مكشــوفة ومنطقــة عميــاء ومنطقــة القنــاع والمنطقــة العميــاء(.
- معرفة مدى تأثير الآخرين علينا.

المحتوى وآلية التنفيذ:
- ترحيب، ومشاركة مشاعر الامتنان.

- مراجعــة للجلســة الماضيــة وتأكيــد تعزيــز رســمة مصــادر الدعــم الذاتيــة والعــودة لهــا عنــد 
الشــعور بالانزعــاج.

- نافذة جوهاري، توضيحها ومحاول ذكر أمثلة عنها.
- طلب من كل سيدة محاولة ملء نافذة جوهاري، وعكس ما يعرفنَ عن أنفسهنَّ بها.
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الجلسة الرابعة: أفكاري ومشاعري:

ــة  ــي العلاق ــا ه ــد، وم ــس وروح وجس ــن نف ــارة ع ــان عب ــأن الإنس ــف ب ــة: التعري ــداف الجلس أه
ــا؟. بينه

ــف  ــرة والمشــاعر والســلوك وتعري ــن الفك ــة بي ــدى الســيدات بالعلاق ــع مســتوى الوعــي ل - رف
ــة. ــر المنطقي ــة وغي ــرة المنطقي الفك

- رفع قدرة السيدات على التفريق بين الفكرة والشعور.

المحتوى وآلية التنفيذ:
ترحيب ومشاركة مشاعر رضا عشناها خلال الأيام القليلة الماضية.

- مراجعة نافذة جوهاري.
- توضيــح فكــرة أن الانســان عبــارة عــن نفــس وروح وجســد، ومــا هــي العلاقــة بينهــا؟ مــن خــال 

اســتخدام الســبورة وإعطــاء أمثلــة مــن الســيدات على كل قســم.
- توضيح مثلث فكرة، سلوك، شعور من خلال رسمها وذكر أمثلة عنها.

- التفريق بين الفكرة والشعور.

الجلسة الخامسة: مهارات التواصل:

أهداف الجلسة: رفع الوعي بأهمية التواصل الفعاّل والجيد مع الآخرين. 
- التعريف بمفهوم وأنواع التواصل.

- التعرف على معيقات التواصل وتأثيرها على العلاقات.

المحتوى وآلية التنفيذ:
ترحيب ومشاركة مشاعر رضا عشناها خلال الأيام القليلة الماضية.

- توضيح مفهوم التواصل الفعال. 
- أنواع التواصل. 
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- عناصر التواصل الفعال.
- معيقات التواصل. 

- لعب أدوار.
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ردود الفعــل التــي يمكــن أن تواجــه الاختصاصــي في أثنــاء التعامــل مــع المحررَّ، 
وآليـّـة التعامــل معها: 

أولاً: ردود جسدية:

- ارتفاع حرارة المحررَّ وشعوره بضيق التنفس.
- خفقان في القلب، وارتفاع الضغط.

- وضع اليدين على الرقبة وكأنه يشعر بالاختناق.
- تلمُّس اليد أو الرجل أو غيرها )أماكن التعذيب( وحكهُّا.

- الرغبة بالتقيؤُّ والشعور بالقرف نتيجة تذكرُّ بعض المواقف التي مرتَّ عليه في السجن.
- الشعور بآلام عضوية كالصداع أو وجع في البطن أو المفاصل.

طريقة التعامل: 
● ســؤال المحــرر إن كان يعانــي مــن أمــراض قلبيــة أو عصبيــة أو يتنــاول عقاقيــر خاصــة بتلــك 

الأمــراض.
● إذا لــم يكــن لديــه أي نــوع مــن الأمــراض القلبيــة أو العصبيــة فيمكــن تعليــم المحــرر تماريــن 

التنفــس ومهــارات الاســترخاء والتهدئــة الذاتيــة التــي تســاعده علــى التــوازن الانفعالــي.
● التركيــز علــى مــكان الألــم واســتخدام تقنيــة عــاج تقنيــة الاســتثارة الثنائيــة للعينيــن ممــا 

يســاعد في التخفيــف مــن الألــم.
● تهيئة المكان بالتهوية المناسبة التي تساعد على التنفس بشكل مريح.

● شرب الماء.
ــن  ــوع م ــل ن ــرر عم ــن المح ــب م ــال الطل ــن خ ــم م ــع الأل ــد موض ــدي لتحدي ــح الجس ● المس

ــه.  ــم لدي ــز الأل ــع ترك ــد موض ــه وتحدي ــع قدمي ــى أصاب ــه إل ــن رأس ــده م ــل في جس التأم
● الطلــب مــن المحــرر وصــف ألمــه، وســبب الألــم في رأيــه، والأســاليب التــي يســتخدمها 

للتخفيــف مــن آلامــه.
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ثانياً: ردود انفعاليةّ: 

- دخول المنتفع في نوبات بكاء وعدم القدرة على إتمام الجلسة.

طريقة التعامل: 
● تقريب علبة المناديل منه ليستخدمها إن رغب في تجفيف دموعه.

● إخبــاره أنَّ البــكاء في مثــل هــذه الحالــة ليــس عيبــاً، ومــن حقــه أن يبكــي للتنفيــس عــن 
مشــاعره.

● الطلــب مــن المحــرر ممارســة بعــض تماريــن الاســترخاء والتنفــس التــي تــمَّ تدريبــه عليهــا 
في أثنــاء بنــاء الثقــة والتحضيــر للعــاج.

● عكــس المشــاعر مــن خــال القــول لــه: أجــد أنــك متضايــق ومنزعــج وأتفهـَّـم ذلــك، هــل يمكــن 
أن تخبرنــي عــن الشــيء الــذي ســبب لــك كل هــذا الانزعــاج؟. 

● اســتخدام تقنيــة هنــا والآن لإعــادة المحــرر إلــى الحاضــر وذلــك باســتثارة الحــواس )يلمــس 
ســطح بــارد، يركــز علــى صــوت الشــارع، يركــز علــى محتويــات الغرفــة(.

- الشــعور بالعــار والخــزي لــدى مــن تعــرضَّ إلــى الانتهــاكات الجنســية والاغتصــاب، وبالأخصِّ 
لــدى النســاء وقــد يكــون لديهــنَّ الخــوف مــن الكشــف عــن الانتهــاكات التــي تعرضَّــنَ لهــا خشــية 
الملامــة أو التعــرضُّ للأذيـّـة، وفي أغلــب الأحيــان يعبـِّـر المحــرر عــن تعرضــه للانتهــاكات الجنســية 
مــن خــال الحديــث عــن قلـَّـة الحيلــة وفقــدان التركيــز، ووصــف نفســه بأنــه غيــر جديــر بالحيــاة 

ولا يســتحقها.

طريقة التعامل:
● الســؤال عــن الصدمــات الســابقة للاعتقــال التــي لهــا علاقــة بالتحــرشُّ أو الاعتــداءات الجنســية 

ــات الزوجية. أو الخيان
ــداء  ــو اعت ــه ه ــل مع ــا حص ــرر أنّ م ــح للمح ــدث – التوضي ــا ح ــى م ــوم عل ــه أيِّ ل ــدم توجي ● ع

ــتهم. ــم وخسَِّ ــى ضعفه ــة عل ــو دلال ــب وه ــى التعذي ــن عل ــن القائمي ــتخدامه بي ــيع اس يش
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● التفريق بين الإثارة والرضا بالفعل، ونفي الشراكة في الفعل في حال الإكراه
● الشــرح للمحــرر بــأن القائميــن علــى التعذيــب اســتخدموا هــذا النــوع مــن التعذيــب لجعــل 
الشــخص يشــعر بالخــزي والعــار، مــع أنَّ الخــزيَ واللــوم هــو للشــخص القائــم علــى التعذيــب 

وليــس لمــن نجــا منــه
- التعرف على شبكة الدعم الأسَرية.

- جلــد الــذات: واعتبــار نفســه جــزءاً مــن تعذيــب الآخريــن أو التســبب لهــم بــالأذى، أو لــوم ذاتــه 
عــن أوضــاع الحــرب أو غيرهــا مــن الأوضــاع التــي تفــوق أيَّ مســؤولية واقعيــة لــه.

طريقة التعامل: 
● الاستماع لقصة المحرر.

ــن  ــم تك ــه ل ــن، وأن نجات ــدث للآخري ــا ح ــى م ــر عل ــه التأثي ــن بإمكان ــم يك ــه ل ــه أن ــح ل ● التوضي
ــن. ــوت الآخري ــة بم مرتبط

● الشــرح للمحــرر بــأن غــرس مشــاعر الذنــب إنمــا هــو أســلوب ينتهجــه القائمــون علــى 
التعذيــب، وأنَّ الــذي يجــب أن يتحمَّــل اللــوم هــو القائــم علــى التعذيــب وليــس الشــخص الــذي 

نجــا منــه.
● توجيه اللوم إلى أوضاع الحرب أو غيرها من الأوضاع التي تفوق أيَّ مسؤولية واقعية.

● الطلب منه كتابة أفكاره ووضع بدائل منطقية.
● إجــراء مقيــاس الاكتئــاب للشــخص، فــإن كان لديــه علامــات اكتئــاب فــا بــد مــن العمــل علــى 

علاجــه بدايــة.

ــن  ــزء م ــع ج ــد قط ــصِّ بع ــز، وبالأخ ــى التركي ــدرة عل ــدم الق ــة وع ــورة المزعج ــل الص - تداخ
ــوات  ــح قن ــة بعــد إتاحــة المجــال لهــا مــن خــال فت العــاج بســبب تدفـُّـق المعلومــات المخفي

ــاج. ــاء الع ــرة في أثن الذاك
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طريقة التعامل:
● الشــرح للمحــرر بــأن أي معلومــة أو صــورة تــردُِ إلــى ذهنــه يمكنــه أن يخبــر بهــا المعالــج ليتــمَّ 
تســجيلها وجدولتهــا ضمــن خطــة العــاج وأنَّ تداخــل المعلومــات والصــورة هــو نتيجــة العــاج 

ــر صحــي لنجــاح العــاج. وهــو مؤشِّ
● الطلب من المحرر التركيز على الصورة أو الحدث الذي تم البدء في العمل عليه وعلاجه.

● استخدام مقياس شدة الانزعاج من الحدث الرئيسي الذي يتم العمل عليه.
● الانتقــال إلــى حــدث آخــر في حــال عــدم شــعور المحــرر بالانزعاج من الحــدث الأول المســتهدف 

بالعلاج.

ثالثاُ: ردود فعل سلوكية:

- التلفظُّ بألفاظ سيئِّة تجاه الجلّدين أو المجتمع.

طريقة التعامل: 
● الســماع والتهدئــة إذا اســتدعى الأمــر، وليــس الدخــول في نقــاش أو تعديــل الأفــكار في هــذه 

المرحلــة.

- الرغبــة بالثرثــرة وكثــرة الــكلام وروايــة تفاصيــل حياتيــة مــن المعتقـَـل، ممــا يؤخـِّـر الخطــة 
العلاجيــة ويغيـِّـر مســارها. والحديــث عــن مشــكلات متنوعــة تعــرضَّ لهــا في الســجن أو بعــده 
ــن  ــد م ــه في العدي ــد ورطَّ نفس ــاذج وق ــه س ــغ أو أن ــع يبال ــأن المنتف ــج ب ــعر المعال ــد يش ــا ق مم
ــواء  ــه س ــن إرادت ــارج ع ــه خ ــل مع ــا حص ــه وأن م ــمَّ ب ــا أل ــة م ــع صحَّ ــع أن الواق ــكلات، م المش
بســبب التســلطُّ عليــه أو لحالتــه النفســية ومحاولاتــه للنجــاة أو التعلــق بخيــط أمــل نحــو: 
ــدم  ــزوج أو.. فتق ــن ال ــذاب ع ــف الع ــجن أو تخفي ــن الس ــروج م ــة بالخ ــاة والرغب ــة النج )محاول
نفســها للســجان- أو وعــد شــخص لهــا بحمايتهــا فيســتغل ضعفهــا ويعتــدي عليهــا- أو حاجتهــا 
للخــروج والهــرب فتهــرب مــع شــخص يبتزهــا ويأخــذ أموالهــا ثــم يتركهــا ليأتــي شــخص أخــر 

ــا...(. ــدي عليه ويعت
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طريقة التعامل:
● إعطاء الفرصة للمحرر بالحديث

● تحديــد وقــت محــددَّ للجلســة وإخبــار المحــرر بالمهــام التــي يلــزم العمــل عليهــا خــال 
الجلســة.

ــأن النقــاط الأخــرى ســوف يتــم  ــاره ب ● الطلــب مــن المحــرر التركيــز علــى نقطــة معينــة وإخب
ــة لاحقــة. ــا في مرحل تســجيلها للعمــل عليه

ــم الاطــاع  ــه ليت ــج ب ــار المعال ــد إخب ــع مــا يري ● الطلــب مــن المحــرر أن يكتــب في البيــت جمي
ــة. ــة القادم ــه في الجلس علي

● عدم إصدار أحكام على المحرر أو لومه على ما قام به.
● إرشــاد المحــرر لكيفيــة التعامــل مــع المشــكلات المســتقبلية لكيــا يــورطِّ نفســه في أمــور لا 

تحُمَــد عقباهــا.

ــة المحــررَّ للأحــداث التــي مــرَّ بهــا، وقــد تتغيــر روايتــه للأحــداث مــن  - عــدم اتسّــاق في حكاي
جلســة لأخــرى، أو يقــوم بذكــر أحــداث جديــدة في كلِّ مقابلــة، ويعــود ذلــك إلــى: شــعور المحــرر 
بالثقــة في الجلســات الجديــدة، أو أن معالجــة بعــض الأمــور لديــه جعلتــه يتذكــر بعــض الأحــداث 

مــن خــال تســليك بعــض القنــوات التــي كانــت مغلقــة بســبب هــول الصدمــة التــي لديــه.

طريقة التعامل: 
● الاهتمام بتشخيص الحالة بشكل جيد.

● عدم تكذيب المحرر أو اتهِّامه بتغيير أقواله.
● العمل على بناء الثقة مع المحررَّ بشكل جيد.

● تشجيع المحرر على ذكر الأحداث التي تذكرَّها من جديد.
● المرونــة في الخطّــة العلاجيــة فقــد يضطــر المعالــج إلــى التركيــز علــى الأحــداث الجديــدة 

وإعطائهــا الأولويــة في العــاج.
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- كــذب المحــررَّ أو ذكــر معلومــات مبالــغ فيهــا لا تطابــق الواقــع الفعلــي، ويعــود ذلــك لعــدة 
أســباب منهــا: )الافتــراق عــن الواقــع - التيــه عــن الزمــان والمــكان في أثنــاء الاعتقــال أو التعذيــب 
- التوهُّــم وتصــورُّ أمــورٍ ســمعها أنهــا عليــه – الإســقاط بحيــث يــروي أمــوراً حدثــت لغيــره مــع 
ــي-  ُّــب الصدم ــة – التجن ــتعطاف – البطولي ــة – الاس ــة في الصعوب ــا غاي ــه لكونه ــت مع ــا حدث أنهَّ

شــعور المحــرر بعــدم الثقــة بالمعالــج..(.

طريقة التعامل: 
● عدم الحكم عليه بالكذب.

ح مدى مصداقيته. ● الاستفسار منه عن بعض التفاصيل التي توضِّ
● إعطاء المحرر فرصة لزيادة الثقة بالمعالج.

● المواجهة بطريقة غير مؤذية للمحرر.

- إظهــار المحــررَّ أنـّـه قــادر علــى تحمُّــل الضغــوط النفســيةَّ وأنَّ لديــه قــدرة علــى الصبــر دون 
عــاج، والاعتقــاد بــأن الحديــث عــن المآســي التــي تعــرضّ لهــا والصدمــات النفســية التــي يعانــي 
منهــا والعــاج النفســي يســيءُ لإســامه ويقينــه باللــه وقضائــه وقــدره، فيعمــد إلــى إنــكار مــا 

لديــه ويتجلـَّـد بالصبــر مــع مــا يعانيــه مــن آثــار. 

طريقة التعامل: 
● التوضيــح لــه بــأنَّ العــاج لا ينــافي الصبــر ولا يتعــارض مــع الإيمــان بالقضــاء والقــدر وأن 
المســلم مأمــور بالتــداوي مــن الضغــوط النفســية كمــا هــو مأمــور مــن التــداوي مــن الأمــراض 

ــة. العضوي
● ذكــر بعــض القصــص مــن حيــاة الأنبيــاء الذيــن تعرضّــوا للبــاء والضغــوط، وطلبــوا مــن الله 

كشــفها عنهــم. 
● شــرح فكــرة أن العــاج النفســي يشــبه تمامــاً التشــافي مــن أمــراض الســكرَّ أو ضغــط الــدم، 
وأنهــا تصيــب الجميــع لارتباطهــا بخلــل عضــوي لا علاقــة للديــن أو لضعــف في شــخصيته بهــا. 
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- الاهتمــام بالحديــث عــن العائلــة: ففــي كثيــر مــن الأحيــان يبــدي المحــررَّ اهتمامــاً بالتحــدثُّ 
عــن عائلتــه أكثــر مــن الحديــث عــن تعذيبــه، وفي بعــض الأحيــان يكــون أحــد أفــراد العائلــة تعرض 
أيضــاً للاعتقــال أو لصدمــات نفســية وصعوبــات حياتيــة أو لديــه بعــض الصعوبــات في التعامــل 

مــع المحــرر وتفهـُّـم مشــكلاته.

طريقة التعامل: 
● السماع له، فقد تكون معاناته الحالية مرتبطة بظروف أسرته

● تقديم بعض الإرشادات الأسَرية
● اســتخدام بعــض أســاليب العــاج تســاعد المســتفيد علــى تحســين العلاقــة بينــه وبيــن 

أســرته.
● توضيــح بعــض المصــادر التــي يمكــن أن تســاعد أفــراد أســرته في التغلـُّـب علــى المشــكلات 

التــي لديهــم.

يــن بإلحــاق الأذى بــه، واتهِّامهــم بخداعــه حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك ســبب  - اتهّــام الآخر
واضــح، وروايــة بعــض الأمــور التــي قدمَّــوا فيهــا مصلحتهــم علــى مصلحتــه، وقــد يكــون منهــم 
بعــض المعالجِيــن النفســيين أو العامليــن في المنظمــات الإغاثيــة أو الحقوقيــة، وقــد ينــزع نحــو 
العدوانيــة تجاههــم والدعــاء عليهــم ويتمنـَّـى إلحــاق الضــرر بهــم، ويــردُّ بغضــب عندمــا يبــدي 
المعالــج عــدم تأييــده أو لا يصــدق كلامــه، ويعــود ذلــك لكــون المحــرر تعــرضَّ لمجموعــة مــن 
الصدمــات المتلاحقــة قبــل الاعتقــال وفي أثنائــه وبعــده، ممــا جعلــه يفقــد الثقــة بمــن حولــه.

طريقة التعامل:
● التعرفُّ على الصدمات السابقة للمحرر والعمل على علاجها.

● تجنبُّ الدخول مع المحرر في مناقشات حول أفكاره.
● عدم إبداء الموافقة له على كلامه.

● حــثُّ المحــرر علــى التركيــز علــى ذاتــه والتعامــل معهــا بعيــداً عــن الآخريــن، فتصحيــح علاقــة 
الشــخص بنفســه تســاعده علــى تصحيــح علاقاتــه مــع الآخريــن.
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● تشــجيع المحــرر علــى صــرف انتباهــه إلــى أمــور تعمــل علــى تطويــر قدراتــه وتدُخـِـل الســعادة 
علــى أســرته بعيــدا عــن تدخـُّـل الآخرين.

● قد يحتاجُ التحويلَ إلى الطبيب النفسي إن وصل الأمر لديه إلى شدة الارتياب.

- محاولة المحررَّ جرَّ المعالجِ لدعم السلوكياّت أو القرارات الخاطئة.

طريقة التعامل:
● عــدم إدانــة المحــرر علــى هــذه التصرفــات أو الحكــم علــى تصرفاتــه، وفي المقابــل عــدم مدحــه 

أو موافقتــه أو تأييــد أفــكاره.
● استخدام المواجهة في الوقت المناسب.

● مواجهــة المحــرر بالحقيقــة إذا كان في حالــة قريبــة مــن التــوازن والتوضيــح لــه أن أيَّ موافقــة 
لــه علــى تلــك الســلوكيات ســوف تؤذيــه أو تــؤذي الآخريــن.

ــات  ــض المعلوم ــاء بع ــة في إخف ــب أو الرغب ــة بالتعذي ــات المتعلقِّ ــرد المعلوم ــات س - صعوب
وعــدم ذكرهــا: 

فكثيــراً مــا تكــون لــدى المحــرر صعوبــة في ســرد تفاصيــل معينَّــة مــن فصــول اعتقالــه، ويعــود 
ذلــك لعــدةَّ أســباب هامّــة منهــا: 

تذكـِّـره  بــل قــد  لــدى المحــرر،  تثيــر الخــوف والارتيــاب  - المقابلــة العلاجيــة نفســها قــد 
لــه. الســجّان  باســتجوابات 

ــي في أثنــاء الفحــص أو المقابلــة، والعجــز عــن الإفصــاح بصــورة فعاّلــة عمّــا جــرى لــه  - تبلـُّـد حسِِّ
في الماضــي وبيــان آلامــه الحاليـّـة.

- الخوف من تعريض النفس أو الغير للخطر.
- قلةَّ الثقة في الاختصاصي النفسي والقلق من إفشاء المعلومات له.

ــك بمشــكلته في بعــض الحــالات، مثــل حاجتــه  - وجــود مكاســب ثانويــة تدفعــه إلــى التمسُّ
للتعاطــف والاهتمــام أو تخليِّــه عــن مســؤولياته. 

- الأثــر النفســي للتعذيــب والصدمــة مــن قبيــل شــدة الانفعــال وضعــف الذاكــرة المنســوبين 
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إلــى أمــراض ذهنيــة مقترنــة بالتعــرض للصدمــات مثــل الاكتئــاب والاضطــراب النفســي اللاحــق 
للصدمــات.

- ضعــف الذاكــرة العصبــي النفســي الناتــج عــن الضــرب علــى الــرأس والخنــق والإشــراف علــى 
الغــرق أو المــوت جوعــاً.

- آليات الحماية الذاتية في مواجهة المحَِن مثل الإنكار والاجتناب.
ــان  ــر بالكتم ــا الأم ــاط فيه ــة يح ــات خاص ــن إلّ في بيئ ــن المح ــاح ع ــع الإفص ــة تمن ــع ثقافي - موان

ــغ. البال

طريقة التعامل:
● عدم الضغط على المحرر في سرد المعلومات التي لا يرغب بها.

● إجراء مقابلة أخرى لتقوية العلاقة المهنية والثقة بين المعالج والمحرر
● معالجة جوانب سابقة أو لاحقة للاعتقال في البداية ثم العودة إلى مرحلة الاعتقال.

ــل  ــه مــن مشــاعر أو أحــداث إن كان يفضِّ ــان أن يكتــب المحــرر مــا لدي ــد في بعــض الأحي ● يفي
التعبيــر عنهــا كتابــة أكثــر مــن الــكلام، علــى أن يوضــح لــه أن مــا يكتبــه خــاصٌّ بــه يمكــن أن يطلــع 

عليــه الاختصاصــي أمامــه ثــم يعيــده لــه.
● قــد يفيــد الرســم لمــن يحــب الرســم حيــث يرســم المحــرر صــورة تعبـِّـر عــن مشــاعره ثــم 

يتــمُّ نقاشــها معــه.
● اســتخدام أســاليب وتقنيــات علاجيــة لا تعتمــد علــى الســرد والتفريــغ مــن خــال الــكلام مثــل 

تقنيــة الشاشــة وتقنيــة الايمــدار.

- التوقف عن متابعة العلاج، وذلك بسبب:
- عدم الشعور بالفائدة من العلاج.

- صعوبة الحالة التي لديه ووصولها لدرجة متقدمِّة.
- مرض المحررَّ، أو دخوله للمستشفى، أو الولادة لدى المحررَّات.

- مرور المحرر بأزمات جديدة في حياته مثل الطلاق أو ترك العمل.
- تبــادل الخبــرات الســلبية بيــن المحرريــن، فعندمــا يســمع المحــرر مــن محــرر آخــر أنــه راجــعَ 
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نفــس المعالــج ولــم يســتفد منــه أو تضــرر بمراجعتــه فيعمــد إلــى التوقــف عــن متابعــة العــاج 
خشــية التضــرر مــن متابعــة العــاج مــع هــذا المعالــج.

- الشعور بزيادة الألم نتيجة فتح ملف الصدمات النفسية لدى المحرر.
ــرات  ــادل الخب ــا، أو تب ــوح به ــه الب ــث عــن أمــور هــي أســرار يصعــب علي - التخــوف مــن الحدي

ــي. ــس الاختصاص ــدى نف ــاج ل ــون للع ــن يخضع ــن الذي ــن المحرري ــلبية بي الس
- رغبــة المحــرر في إبقــاء نــار الحقــد مشــتعلة ضــدَّ مــن تســببَّ لــه بالاعتقــال أو ســاهم في تعذيبه 

لكــي ينتقــم منه في المســتقبل. 
ــه  ــرض مثل ــم يتع ـَّـه ل ــه؛ لأن ــة ل ــدمِّ الخدم ــي أو مق ــى الاختصاص ــل عل ــرر التحام ــار المح - إظه
لتجربــة القبــض عليــه وتعذيبــه، أو التصــورُّ بــأن المعالــج له علاقــة بالجهــة التي قامــت باعتقاله.

طريقة التعامل: 
● التحضير الجيد للحالة والاهتمام ببناء الثقة.

● إخضاع المنتفع للعلاج الجماعي قبل البدء بالعلاج الفردي.
● تأخيــر العمــل ببعــض التقنيــات إلــى حيــن وصــول المحــرر إلــى نــوع مــن التــوازن والشــعور 

بأهميــة العــاج وفائدتــه.
● التعــرف علــى تاريــخ بــدء انعــدام الثقــة لــدى المحــرر؛ أظَهـَـرَ بعــد التعــرضُّ للاعتقــال 

لــه جــذور ســابقة؟. والاضطهــاد، أم 
● الحــذر مــن التصــرف معــه بــأيِّ تصــرف يثيــر الشــك لديــه، نحــو الحــرص علــى كتابــة مــا يقــول 

أو مشــاركة معلوماتــه دون أخــذ موافقــه منــه.
● البعد عن إشعار المحرر بمعرفة بعض الأمور عنه أو عن حالته.

● التوضيــح للمحــرر بــأن العــاج النفســي لا يتعــارض مــع مطالبتــه بحقوقــه ولا يقصــد صرفــه 
عــن الدفــاع عنهــا.

● المرونــة في المواعيــد مــع المحــرر الــذي لديــه ظــروف خاصــة وصعوبــات حياتيــة خارجــة عــن 
الإرادة.

● تحويل الحالة إلى الطبيب النفسي أو اختصاصي آخر.
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 - عدم الالتزام بالجلسات العلاجيةّ والاعتذار عنها قبل وقت قصير.

طريقة التعامل: 
● إشعار المحررَّ بأهمّيِة الالتزام بالجلسات لمصلحته ومصلحة الحالات الأخرى

● عمل تعاقد علاجي كتابي مع المحرر يتم شرح شروط إتمام العلاج به. 
● التعامل بشيء من الحزم مع اعتذار المحرر المتكرر.

● تغيير أوقات الجلسات بما يتناسب مع وقت المحرر وظروفه.
● اعتماد الجلسات غير المباشرة )أونلاين(.

- وجود سلوك عدوانيّ لدى المحررَّ:

طريقة التعامل:
● التعرف على وجهة نظر المحرر بشأن المواقف التي يحدث فيها السلوك العدواني.

● سؤال المحرر عن تعاطي المخدرِّات.
● سؤال المحرر عن الصدمات السابقة للاعتقال.

● التثقيف النفسي للمحرر حول العلاقة بين العنف وحالات التعذيب التي تعرضَّ لها.
● تشــجيع المحــرر علــى اســتخدام برامــج إدارة الغضــب وتدريبــه عليهــا، والبعد عن الاستســام 

للنــزوات العدوانيــة مــن أجــل التخلص مــن نوبــات الانفعال.
● استخدام أسلوب تمثيل الأدوار مما يساهم في انخفاض مستوى السلوك العدوني.

● معالجة النزوات العدوانية بتقنية الايمدار.

ــى المحــرر  ــان تطــرأ بعــض الأمــور عل ــررَّ: في بعــض الأحي ــدى المح ــة ل ــات متتالي ــود أزم - وج
تحــول دون إكمــال العــاج، أو تحــدث لديــه صعوبــة في التركيــز علــى عــاج صدمــات الاعتقــال، 
ــة في حياتــه الاجتماعيــة والعائليــة الراهنــة، مثــل )صعوبــات  كــون تلــك المشــاكل الطارئــة ملحَّ
في التكيـُّـف مــع الوضــع الجديــد في حياتــه بســبب الهجــرة أو غيرهــا - عــدم وجــود مصــدر للــرزق 
– طــاق – خيانــة زوجيــة – بعــد عــن الأحبــة - تعــرضُّ قريــب لــه للســجن مــن جديــد - مشــكلات 
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صحيــة ومرَضَيــة- شــعور المحــرر بعــدم الأمــان واحتماليــة الاعتقــال مــن جديــد(.

طريقة التعامل:
- التركيــز علــى تثقيــف المحــرر بآليــات التغلـُّـب علــى مشــكلاته الحاليــة، قبــل الدخــول معــه في 
عــاج صدمــات الســجن، فالمشــكلات الحاليــة ضاغطــة وملحَّــة تعرقــل عــاج الصدمات الســابقة.

- إعطاء المحرر الفرصة في التفريغ النفسي، وطرح مشكلاته الجديدة.
ــل  ـُّـر الصدمــات، ب ــى عــدم تذك ـِّـز عل ــذي يرك - اســتخدام العــاج المركــزي الحاضــر )PCT( وال
ــدلاً مــن معالجــة الصدمــة بشــكل مباشــر.  ــا ب ــة حلهِّ ــة ومحاول ــى المشــاكل الحالي ــز عل التركي
- اســتخدام إســتراتيجية حــلِّ المشــكلات، ليصــل المحــرر بنفســه إلــى توليــد حلــول مقترحــة 
ــرر  ــل المح ــول، وجع ــك الحل ــلبيات تل ــات وس ــة إيجابي ــه، ومناقش ــي لدي ــكلات الت ــاج المش لع

ــل مســؤوليته. ــه وتحمُّ ــذ القــرار بتنفيــذ الحــلِّ المناســب ل يتخَّ

ــة بالمعالـِـج، وقــد تكــون الأســئلة حــول  - ســؤال المحــررَّ بإلحــاح عــن بعــض المعلومــات الخاصَّ
جوانــب شــخصية أو تعرضــه للاعتقــال أو لأحــداث صادمــة أو مشــكلات مزعجــة، ويعــود ذلــك 
إمــا لتعلــق المحــرر بالمعالــج ومحاولــة إقامــة علاقــة زائــدة عــن الجانــب المهنــي، وإمّــا لوجــود 

مخــاوف لديــه مــن إفشــاء أســراره بعــد أن تحــدثَّ بهــا مــع المعالــج بشــكل مســتفيض.

طريقة التعامل:
ــد  ــذي يري ــك التســاؤلات، والهــدف ال ــه يتســاءل تل ــذي يجعل ● ســؤال المحــرر عــن الســبب ال

الوصــول إليــه مــن ورائهــا.
● إعادة تعريف الاختصاصي بنفسه ودراسته ومهنته، وما يقدمِّه من خدمات.

● إعطــاء بعــض الإجابــات الســطحية العاديـَّـة المكشــوفة للجميــع مثــل )البلــد – العائلــة – 
الهوايــة(.

ــه  ــه نصيــب مــن الســعادة ينال ــاس، كمــا ل ـِـج النفســي كباقــي الن ــأنَّ المعال ــار المحــرر ب ● إخب
ــن  ــاعدة م ــب المس ــه أو يطل ــاعد نفس ــه أن يس ــا، وعلي ــاة وعقباته ــب الحي ــن مصاع ــه م نصيب

ــا. ُّــب عليه ــن للتغل المختصي
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● إنهاء الحوار بإخباره: »والآن أنا معك في هذه اللحظة من أجل خدمتك ومساعدتك«.

- المقاومة وعدم الاستجابة للعلاج:
المقاومــة هــي عمليــة تـُــحدثِ نوعــاً مــن تعطيــل سَــير عمليــة العــاج النفســي وتعــوق تحقيــق 
الأهــداف، وتحَــدث إمــا بصــورة تلقائيــة غيــر واعيــة، وإمـّـا بصــورة واعيــة متعمَّــدة مــن المحــرر، 
وقــد تكــون تلــك المقاومــة سِــمةً ومظهــراً لــدى المحــرر تشــكلّت لديــه نتيجــة الظــروف الصعبــة 
ــح جــزءاً مــن  ــده وأصب ــه لمــس فوائ ــاء اعتقال ــاً اســتخدمه في أثن ــا وأســلوباً دفاعي ــي مــرَّ به الت
شــخصيته، كمــا يمكــن أن تحــدث المقاومــة في لحظــة معينــة عندمــا يتــم الحديــث عــن تجربــة 
تثيــر القلــق لــدى المحــرر وتحفــز مخاوفــه أو تشــعره بالعــار وبالأخــص فيمــا يتعلـَّـق بالاعتداءات 

الجنســية.

ومن صور المقاومة لدى المحررَّ:
- صمت المحررَّ أو عدم القدرة على التحدثُّ عن الموضوع الذي تتمُّ معالجته.

- انشــغال المحــرر بأمــور ليــس لهــا علاقــة بالجلســة العلاجيــة، ومحــاول الحديــث عــن جوانــب 
حياتيــة بعيــدة أخــرى لا علاقــة لهــا بالجلســة.

ة غير منطقية. - طلب إنهاء الجلسة قبل موعد إنهائها والاعتذار بأعذار خاصَّ
- مقاومة التعرف على المشاعر والأوهام والدوافع.

- عدم الاستجابة لإحداث التغيير بعد الجلسة.
- إهمال أو نسيان تطبيق الواجبات المتفَّق عليها.

- التشاؤم بادعِّاء أنهَّ لا يمكن لأحد أن يعالج ما لديه من مشكلات أو يفهمه مهما كان.
- إلغاء المواعيد قبل موعد الجلسة بوقت قصير، أو عدم الحضور للجلسة.

- تدخــل الــزوج أو أحــد أفــراد العائلــة لمنــع الاســتمرار في العــاج بحجــة الانزعــاج الــذي يحــدث 
بعــد الجلســة.  
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طريقة التعامل: 
● عــدم التركيــز علــى مقاومــة المحــرر ومناقشــتها، والتوجُّــه إلــى زيــادة بنــاء الثقــة، وإشــعار 

المحــرر بالراحــة، وتخفيــف القلــق لديــه.
● عدم الاستعجال في خطوات العلاج.

● مدح تعاون المحرر وإنجازه في بعض الجوانب دون مبالغة.
● شرح ما سوف تتمُّ مناقشته خلال الجلسات العلاجية، وكيفية العلاج.

ــرر  ــن المح ــئ م ــكل خاط ــر بش ــن أن تفسَّ ــج يمك ــن المعال ــدر ع ــة تص ــى كلِّ حرك ــاه إل ● الانتب
وتحفــز لديــه المقاومــة، مثــل الجلــوس بطريقــة غيــر مناســبة أو توجيــه الأســئلة بطريقــة غيــر 

صحيحــة.
ــاعدته  ــال، لمس ــة الاعتق ــن تجرب ــدة ع ــرر بعي ــاة المح ــب بســيطة في حي ــاج جوان ــدء في ع ● الب

ــه. ــف المقاومــة لدي ــى الشــعور بالإنجــاز، وتخفي عل
● في حــال اســتمرَّ المحــرر بالمقاومــة يمكــن أن يشــرح المعالــج لــه أن مــا يقــوم بــه هــو آليــة 
مــن آليــات الدفــاع يقــوم بــه البعــض ســواء دون وعــي أو عــن وعــي، وأن المقاومــة ليســت خطــأ 
المحــررَِّ أو دليــاً علــى ضعفــه، وأن عليــه أن يجيــب بنفســه علــى ســؤال لمــاذا ومــاذا يقــاوم؟، 

ممــا يســاعده علــى اكتشــاف نفســه، أو كشــف ســبب مقاومتــه للمعالــج.
● توضيــح أنــه مــن الطبيعــي حــدوث الانزعــاج لفتــرة بســيطة بعــد الجلســة، ولكــن ليــس مــن 
الطبيعــي اســتمرارهُا، ولذلــك يمكــن شــرح فكــرة أن التجربــة الصادمــة عبــارة عــن جــرح يتــمُّ 
ــة  ــون بداي ــف يك ــاج الخفي ــة، والانزع ــد الجلس ــى بع ــة ويتعاف ــال الجلس ــه خ ــم تنظيف ــه، ث فتح

مرحلــة التعــافي. 
● إنهــاء العلاقــة المهنيــة وتحويــل المحــرر إلــى معالـِـج آخــر إن أمكــن عنــد عــدم القــدرة علــى 

بنــاء الثقــة بصــورة تخفـِّـف مــن مقاومتــه.
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ة بالدليل المصادر والمراجع الخاصَّ
- برامج تدريبية تقديم: )د. مأمون مبيض، د. جاسم المنصور(.

- ورش عمــل، وجلســات إشــرافية مــع مجموعــة مــن الدكاتــرة والأخصائيــات النفســيات ضمــن 
برنامــج لأجلهــا: )د. خالــد ســلطان – د. مأمــون مبيــض - د. دجانــة بــارودي – د. ياســر الشــلبي، 
أ. آلاء الرفاعــي – أ. بتــول حــاج قاســم– أ. دانيــة صفــو – أ. عــا مــروة – أ. زينــه شــاف – أ. نــور 
الهــدى عبــد العــال – أ. إينــاس الفقيــر – أ. ميرفــت أحمــد – أ. ربــى درويــش – أ. غــزل أرنــاؤوط(.

والاجتماعــي.  والنفســي  الجســدي  التأهيــل  والأســير؛  الــرأي  لســجين  النفســية  الرعايــة   -
2009م. بيــروت،  الإســامي،  المكتــب  مبيــض،  د.مأمــون 

ــروب  ــن ض ــره م ــب، وغي ــن للتعذي ــق الفعالي ــي والتوثي ــل التقص ــطنبول، دلي ــول إس - بروتوك
ــة الأمــم المتحــدة الســامية  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، مفوضي ــة أو العقوب المعامل

ــان، 2004م. ــوق الإنس لحق

- الدليل الميداني، مجلس أبحاث إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، 2016م.

- التعذيــب وإســاءة المعاملــة )وقايــة – حمايــة – مســاءلة(، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، 
بحــث منشــور في فصليــة حقــوق الإنســان العــدد 75 – حزيــران 2017م.

- الناجــون مــن التعذيــب، الصدمــات وإعــادة التأهيــل، لونــه ياعكبســون، كنوذ ســميدت نيلســن، 
المركــز الدولــي لإعــادة تأهيــل ضحايــا التعذيب، تونــس، 2000م.

- أثــر الحــرب النفســية الإســرائيلية علــى الــذات الفلســطينية، يوســف محمــد قاســم، جامعــة 
ــت، 2007م. بيرزي
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- البنــاء النفســي لشــخصية الأســير الفلســطيني وعلاقتــه ببعــض المتغيــرات، إســام محمــود 
محمــد شــهوان، الجامعــة الإســامية بغــزة، 2007م.

ــر  ــي، زاه ــدي الجنس ــي للمعت ــف النفس ــيكوباتولوجية للتوظي ــة س ــي، دراس ــداء الجنس - الاعت
ــر، 2010م. ــران، الجزائ ــة وه ــي، جامع جعدون

- الآثــار النفســية بعيــدة المــدى للتعذيــب، لــدى الأســرى الفلســطينيين المحرريــن، د. محمــد 
عبــد العزيــز الجريســي، الجامعــة الإســامية بغــزة، 2014م.

-كيــف تشــكل الحيــاة خلــف القضبــان شــخصية الســجناء؟ كريســتيان جاريــت صحفــي علمــي، 
.44062662-bbc، https://www.bbc.com/arabic/vert-fut

- المشــكلات النفســية لأســرى الحــرب وعائلاتهــم، حســن ســرمك، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 
1995م. 

- أســرى الحــرب الدواعــي الإنســانية والأبعــاد القانونيــة، محمــد بــن غانــم العلــي، جمعيــه الهــال 
الاحمــر القطري، الدوحــة، 2003م.

- المرجع في الحرب النفسية، مصطفى الدباغ، دار الفاروق للنشر والتوزيع، 2007م.

- الصحة النفسة والعلاج النفسي، د. حامد عبد السلام زهران، عالم الكتب، مصر، 2005م.

- عــاج الصدمــات النفســية باســتخدام تقنيــة)EMDR( د. وليــد خالــد عبــد الحميــد، موســوعة 
العلــوم النفســية العربيــة، 2019م.
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ــض،  ــون مبي ــة مأم ــر، ترجم ــر غ ــس غرينب ــكي، دين ــتين باديس ــة، كريس ــوق العاطف ــل ف - العق
ــروت، 2001م. ــامي، بي ــب الإس المكت

ــب  ــض، المكت ــون مبي ــول، د.مأم ــى الحل ــكلات إل ــن المش ــة م ــة نوعي ــكلات؛ نقل ــول لا مش - حل
الإســامي، بيــروت، 2018م.

- الهزيمة النفسية، )الأسباب – الآثار- الوقاية والعلاج( ياسر الشلبي، هيئة الشام، 20014م.
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البعد الانفعالي

لدي شعور مستمر بالحزن ولم اعد اشعر بالفرح

صبحت أعاني من شدة مفرطة بالخوف لأقل سبب

أعاني من القلق والتوتر بشكل مستمر

أشعر بتبلد في مشاعري

أشعر بأنني أكثر غضبا واتصرف بعدوانية

لدي مخاوف قوية غير عادية زادت بعد

تجربتي للاعتقال

أجد صعوبة في تبادل مشاعري مع الآخرين

أشعر بالغضب لأتفه الأسباب

أتمنى لو أستطيع إنهاء حياتي وقد فكرت بذلك

عدة مرات

أجد صعوبة في النهوض من سريري كل صباح

1صرت أميل الى حسد الآخرين لأنهم لم يتعرضوا

لما تعرضت له

زادت حساسيتي النفسية لدرجة أنى أتأثر بسرعة

لأي سبب

أبدا

المجموع

دائماكثيراأحيانانادرا
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المجموع

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

البعد الذهني

وازدادت  التذكــر  علــى  قدرتــي  فقــدت  أننــي  أشــعر 

لــدي النســيان  مشــكلة 

لدي أفكار سلبية تراودني بشكل متكرر

أعتقد أن الآخ رين يسيطرون على أفكاري 

ويستطيعون قراءتها

أتوقع حدوث أشياء سيئة لي في المستقبل

اســمع أصواتــا وأرى أشــخاصا أو خيــالات أعــرف أنهــا 

ــة ــر حقيقي غي

أعاني من كثرة شرود ذهني

فقدت القدرة على التركيز أو التفكير

ــر  ــى التفكي ــاعدني عل ــن يس ــة لم ــي في حاج ــعر بأنن أش

ــاكلي ــل مش بح

أجد صعوبة باتخاذ القرارات

تلح عليَ أفكار سيئة لا أستطيع التخلص منها
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البعد الروحي

أشعر براحة عند ذكر الله

أعتقد أن ما حدث لي له علاقة بالقضاء والقد ر

ــن  ــي المح ــى تخط ــاعدني عل ــر تس ــى الصب ــي عل قدرت

ــا ــت منه ــي عاني الت

علــى  قدرتــي  وارتفعــت  الانتقــام  في  رغبتــي  خفــت 

الآخريــن لأخطــاء  والمغفــرة  التســامح 

أعلــم أن الله موجــودا وأن كل مــا تعرضــت لــه مــن 

بــاء ومحــن ومــا يتعــرض لــه المعتقلــون مــن تعذيــب 

ــع درجــات ــاء ورف ــذاء هــو ابت وإي

أشــعر بــأن الله يحبنــي لأنــه ابتلانــي بمــا هــو فــوق 

طاقتــي

ازداد قربا من الله كلما تعرضت للصعاب والأزمات

أجد أن الدعاء ينفع وأن الله سيستجيب لي

ولو بعد حين

أشــعر أن العــدل بيــن النــاس ممكــن تحقيقــه علــى 

الواقــع أرض 

أبدا

المجموع

دائماكثيراأحيانانادرا
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المجموع

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

البعد الجسدي

كثيرا ما أشكو من آلام في الرأس والصداع المزمن

العلاقــة  لممارســة  اســتطاعتي  أو  رغبتــي  افتقــدت 

زوجــي مــع  الحميمــة 

أجــد صعوبــة في النــوم وإذا نمــت اســتيقظ متعبــا أو أن 

نومــي مقطــع

مفــرط  ازديــاد  أو  للطعــام  شــهيتي  بفقــدان  أشــعر 

للطعــام بشــهيتي 

أشعر بآلام في كل جسمي

اشــعر بغرابــة جســمي او المــكان المحيــط بــي وكأنــي في 

حلــم او فقــدت الإحســاس بالواقع

أشــعر بالضيــق وانقبــاض في الصــدر بشــكل مفاجــئ 

ودون وجــود ســبب واضــح للضيــق
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البعد الذاتي

تراودني سلوكيات لا أشعر بالراحة إلا إذا قمت بها

ــكل  ــن بش ــل اليدي ــر، غس ــم الأظاف ــعر، قض ــف الش )نت

مســتمر وغيرهــا(

أشعر بأني أقل قيمة ممن حولي

أشعر أنني غريب ومختلف عمن حولي

حياتــي لــم تعــد ذات قيمــة وكل يــوم أتمنــى أن يكــون 

هــو آخــر يــوم في حياتــي

أشعر بأني شخص منحوس أو غير موفق

أتمنى أن أختفي عن أعين الناس

أشــعر بأنــي شــخص ضعيــف مســلوب الإرادة تســيره 

الأحــداث

علــى  تــدل  لا  غريبــة  تصرفــات  أتصــرف  أصبحــت 

شــخصيتي

أشعر بالوحدة وأن من حولي لا يفهمونني

أشعر بأن السجن عقاب كنت أستحقه

أبدا

المجموع

دائماكثيراأحيانانادرا
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المجموع

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

الشعور بالذنب

أعمل أشياء كثيرة أندم عليها فيما بعد

أعتقد أني المتسبب في اعتقالي وأستحق ما حصل لي

أخشى أن أموت قبل أن أتطهر من ذنوبي

أشعر بتأنيب الضمير لأني أخفي أمور حصلت

معي في المعتقل ولا يعرفها من حولي

أشعر بكراهيتي لنفسي نتيجة ما تعرضت له

من أذيات استحي منها أ ثناء اعتقالي

أميل للبكاء كلما تذكرت الانتهاكات التي

مورست علي في معتقلي

أحتقر نفسي عندما يعلم الآخ رون أني كنت

معتقلا سابقا

لا أستطيع نسيان المواقف المحرجة التي مرت

بي أثناء الاعتقال

أوبخ نفسي وألومها عندما أتعرض لموقف مزعج
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جودة الحياة

زالــت لــدي اهتمامــات وهوايــات تشــعرني بالمتعــة 

عنــد ممارســتها

ــي  ــدي، زوج ــي (وال ــن حول ــع م ــي م ــأن علاقت ــعر ب أش

أبنائــي) مســتقرة

ــن  ــور م ــكل الأم ــم ب ــتقرة وأتحك ــي مس ــعر أن حيات أش

ــي حول

ــدي  ــأن مســتقبلي ممكــن أن يكــون أفضــل ول أشــعر ب

ــاة أمــل في الحي

عنــدي القــدرة علــى المحافظــة علــى روتيــن مســتقر في 

يامي أ

الاعتقــال  ذكريــات  لأمحــو  جيــدة  عــادات  أمــارس 

مزاجــي مــن  ولأحســن 

أهتم بتحسين وضعي المهني

اشــعر بــأذى نفســي بســبب مــا تعرضــت لــه لكنــي 

أعلــم أننــي أســتطيع إصلاحــه

أبدا

المجموع

دائماكثيراأحيانانادرا
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أتجنــب الأماكــن والأشــخاص والأمــو ر الذيــن يذكرونــي 

بظــروف الاعتقــال

أصبحت منعزلا عن الناس بعد خروجي

من المعتقل

أرتعب عندما أسمع عن وقوع أحد بالاعتقال

تنتابني بتوجيه الاتهام للآخرين والتحقيق معهم

تنتابني رغبة في إيذاء الآخرين أو توجيه الإهانة لهم

أعاني من كوابيس مزعجة

أتناســى الكثيــر مــن الأحــداث التــي مــرت معــي أثنــاء 

ــال الاعتق

أصبحــت أكثــر حــذرا وأركــز علــى أمــور لــم تكــن تهمنــي 

قبــل الاعتقــال

ــدث  ــا ح ــل م ــر تفاصي ــود فأذك ــر أع ــن والآخ ــن الحي بي

ــددا ــدث مج ــه يح وكأن

لا أحــب أن يحدثنــي أو يســألني أحــد عمــا حــدث معــي 

في المعتقــل

أشعر بالتوتر الدائم وأني دوما في حالة ترقب

البعد الصدمي مقياس شدة التعذيب )الجسدي، النفسي، الجنسي(

المجموع

المجموع الكلي:

دائماكثيراأحيانانادراأبدا
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الهدف من المقياس

- يســتخدم المقيــاس قبليــا لتحديــد الأهــداف العلاجيــة لمســاعدة المحــرر لاســتعادة التــوازن 
النفســي وذلــك باســتخدام المعلومــات التــي

يؤكد عليها المستفيد في المقابلة التشخيصية.
- قياس مدى شدة الأذية النفسية بعد الاعتقال.

- يســتخدم المقيــاس بعــد الانتهــاء مــن البرنامــج العلاجــي لمراقبــة وتقويــم مــدى تطــور وتقــدم 
المحرر.

مفتاح التصحيح:

تحسب النتائج على النحو التالي:

أبدا 	0
نادرا 	1

أحيانا 	2
كثيرا 	3
دائما 	4

وكلمــا ارتفــع مجمــوع الإجابــات في البعــد الانفعالــي، الذاتــي، الجســدي، الشــعور بالذنــب والبعــد 
الصدمــي دل ذلــك علــى وجــود مشــكلة في البعــد المذكــور.

بينمــا النتائــج المرتفعــة في البعــد الروحــي والبعــد الخــاص بجــودة الحيــاة تــدل علــى ارتفــاع 
إيجابــي في هــذا البعــد.
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متابعتهــا  يجــب  التــي  الجوانــب  أهــمِّ  مــن  النفســيةَّ  الصحَّــةُ  تعُـَـدُّ 
والعنايــة بهــا في حيــاة الإنســان، ومــن الفئــات التــي تعانــي مــن مشــاكلَ 
وعقبَــاتٍ نفســيةَّ (المحــررّون) الذيــن ســبق اعتقالهُــم مــن أيّ طــرفٍَ أو 
اعتقالهــم لضغــوط  أثنــاء  إنهّــم تعرضّــوا في  كانــت؛ حيــثُ  أيّ جهــةٍ 
وصدمَــات متتاليــة، بــل كان بعضُهــم ينتظــرُ الصدمــةَ التاليــة أو المــوت، 
وفقــدَ الأمــلَ في الخــلاص مــن العــذاب الــذي يعُانيــه، ومازالــت آثــار تلــك 
ــو كان  ــم ول ــن معتقلاته ــررّوا م ــدَ أن تح ّــى بع ــهم حت ــات تعُايشِ الصدمَ

µخروجهُم منها منذُ مدةّ طويلة

د� ياسر مصطفى الشلبي
د� دجـانة علي بـارودي

للعامليــن في مجــال الرعايــة
النفسية والاجتماعية للمحرر

الدليل الإرشادي


